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 مقدمة

 ،المتعاقبةل بین الحضارات المختلفة والعصور یعتبر الفن التشكیلي هو همزة وص

وذلك من خلال التغییر والتطویر بین مختلف أنواع الفنون من رسم ونقش وتصویر...الخ 

فالفن هو حالة وجدانیة راقیة و التعبیر  عنه قدرة فائقة ،سكنت ذات الإنسان العادي 

نشكل بهذا الوصف  ن فالف ،الفیلسوف وعالم النفس و الإجتماعوالمتمیز وأیضا الفنان و 

،حیث تجعل منه الوعاء وتربویة وثقافیة  عاني كثیرة لقیم أخلاقیة،تلونات خاصة ویحمل م

الحاوي لكثیر من الدلالات التعبیریة الملموسة والمحسوسة علي حد سواء ،فقد كانت 

حتى تطورت إستعمالاته بأسالیب بسیطة  العصور الیونانیة أو ما یعرف بالفن البدائي

  ووسائل وأدوات مختلفة.

علي فكرة الإبداع وعناصره فقد كان نقطة إهتمام الفنانین من خلال  إن إلإطلاع

أعمالهم الفنیة ،وإنجازاتهم وخاصة أن معظم الأعمال هي مستوحاة من الطبیعة وكذا الذات 

صح القول الجانب السیكولوجي للفنان ،فهو یهدف أساسا إلى فهم الطبیعة  الإنسانیة إن

العلمیة للعملیة الإبداعیة في مجال الفن ،حتى یلقي شیئ  الإنسانیة للفنان المبدع والطبیعة

  الإنسانیة. من الضوء علي هاتین الطبیعتین ویجعلنا ندرك أكثر أهمیة الفن في الحضارة 

إن لعلم النفس دور جوهري في فهم هذه الحالة من الوعي الإّنساني في هذا المجال من 

الفني ولا  مكن أن نجد متخصصین بالنقدقبل المتخصصین  في علم النفس، إلا  أننا لا ی

  تحلیلات علمیة فكریة في تفسیر مضامین الكامنة في اللوحة الفنیة .  
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وكما نجد المحاولات العدیدة للفنانین التشكیلیین من أجل الخروج من قیود اللوحة إلي 

الساحة  ذاته ،وسعیهم إلى إستعمال خامات وتقنیات حدیثة وكان من أبرز الفنانین في الشيء

" الذي القي بظلال ریشته علي محیطه من خلال أعماله الفنیة "لیوناردو دافینشيالفنیة 

ا أو المونالیزالمختلفة والقیم الجمالیة التي ضمنها في لوحاته ومن بین اشهر لوحاته لوحته 

 تحمله  التي رسمها نظرا للتناسق النموذجي اللأسطوري بین مابالجوكاندا  یسمیها البعض  ما

إلا أن الفنان  التشكیلي الإسباني بابلو بیكاسو قد  من جمال وإحترافیة وغموض في آن واحد،

في أعماله وهو الاسلوب  أبدع أیضا في تصمیم لوحاته وخاصة بأسلوبه المتمیز و البارز

یة مدرسة تعرف بالمدرسة التكعیبیة ،ابدعت أنامله في رسم القریة الإسبان فأنشأ له  ،التكعیبي

التي قصفت وذلك من خلال تجسید الأشكال الإنسانیة والحیوانیة في اشهر لوحاته والمعروفة 

 ألم  ...الخ،من الظلم و  حمل في طیاتها  رساله  تبین  مصیر الإنسانیة التي ت "بالجورنیكا"

  فلعبت دورا تاریخیا وتوعویا.

إن الفنان بدوره یملك الحس الجمالي والإبداعي أتجاه الطبیعة من خلال محاكاتها 

ومجتمعه فهو یعكس الواقع في صورة أخرى، اكثر إبداعا  ووفق منظوره فهو إبن بیئته

  وجمالا عكس مما یراه الشخص العادي ولذلك صحت مقولة "أن الفن هو مرآة المجتمع".

عا من التوجیه بغیة بلوغ  الذوق الرفیع والأسلوب كان للنقاد في العصر الحدیث نو 

المتمیز للإبداع في الأعمال الفنیة، فكان للنقد الفني وظیفته ودور مهم في توجیه وحث 

الإبتعاد علي الفن الیوناني القدیم  الفنانین على إبتكار العدید من الاعمال الفنیة المتمیزة و

تزید العمل الفني جمالا من حیث المضامین من خلال تطویر العدید من الأسالیب وطرق 

  یمكن طرح الإشكال التالي : الشكلیة من أجل أن یتذوقها المتلقي ومن خلال ما سبق
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كیف یساهم النقد في تطویر الفنون التشكیلیة ؟وما هي آثاره علي إبداعات الفنان 

  وبیكاسو "؟- عند "دافینشي

  أبرزها:وتتفرع عن هذه الإشكالیة جملة مشكلات 

 ما هي تجلیات الفن التشكیلي ؟-

  الذین جسدو معالم الإبداع؟ ؟ ومن هم أهم الرواد ماهي أهم ممیزات هذا الفن- 

  وكیف كان موقف  علماء النفس منه؟- 

حیث كانت  ،التي تتكون من ثلاث فصول ومقدمة وخاتمة سة علي خطة والدراوتقوم 

  البحث التي تحلیلها.تضمن تعریف بالموضوع وإشكالیة المقدمة 

تحت عنوان: نشأة وتطور الفن  كنظرة عامة علي الموضوع  الفصل الأولكما جاء في 

حیث تناولت في المبحث الأول :تطرقت فیه الى ثلاث مباحث  عبر العصور  التشكیلي

الذي جاء أما المبحث الثاني  ،و الإصطلاحي اللغويمن جانبیه  التشكیليتعریفا للفن 

جذور الفن التشكیلي عبر الذي بین  لمبحث الأخیرأنواع الفن التشكیلي أما ابعنوان: 

آفاق الإبداع ومكانة الفن التشكیلي تمهید بسیط وعنون ب احتوى الفصل الثانيالعصور ،أما 

یتحدث الأول عن علاقة  ویشمل ثلاث مباحث انموذجا،لیوناردو دافینشي "المونالیزا" عند 

عناصره وكذلك النقد الفني  والثاني عن معالم الفن التشكیلي عند الفنان بفكرة الإبداع و 

وموقف الجانب  ویتضمن تحلیلا للوحة من جانبیها الشكلي و التأطیري، لیوناردو دافینشي

السیكولوجي وخصص المبحث الثالث منه إلي الجوانب النقدیة والإبداعیة للمونالیزا ،وأما 

"انموذجا  الجورنیكاالفن وملامح التكعیبیة عند بیكاسو "معاییر ب : فهو موسومالفصل الثالث

ویشمل ثلاث مباحث یتحدث الأول عن إرهاصات المدرسة التكعیبیة وأهم خصائها والثاني 

الجورنیكا من جانبي الشكلي الابداعي والسیكولوجي  أما المبحث الأخیر عن تحلیل لوحة 

وملامح المؤشرات النفسیة والإجتماعیة منه فتطرقت فیه تحلیلا نقدیا ویهدف إلي  تحدید 
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لإبداعه وتهدف الدراسة علي منهج تكاملي یشمل المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي 

وإعتمدت علي المنهج الوصفي في وصف الأسلوب  في الفن التشكیلي وجمع البیانات 

ائص أعمال المتعلقة بهم من خلال المصادر والمراجع المختلفة ،والمنهج التحلیلي لتتبع خص

ت المنهج ) وكذا إستعملدافینشي وبیكاسووأسالیب الفنانین ( إستخراج ممیزات الفنانین  و

  المقارن بین العینتین من خلال الجوانب الإبداعیة.

ومن خلال هذا العمل قد إعتمدت علي مجموعة من المصادر والمراجع أهمها: 

الیة، وكذا كتاب أمیرة حلمي مطر لیوناردو دافینشي، الأعمال الأدبیة ونقلها عن الإیط

  .عبید، نقد الإبداع وإبداع النقد (أعلامها ،مذاهبها)وكتاب كلود،فلسفة الجمال 

ومن الدوافع الذاتیة لإختیار الموضوع هو أن الفن من مجال إهتماماتي وبالخصوص 

وكذا  من خلال الآلیات والخطوات التحلیلیة النقدیة، -دافینشي :بیكاسو-اعمال الفنانین

معرفة مكانة الفن التشكیلي وعلاقته بالبیئة التي یعیش فیها ،والتي ظلت ولا زالت تشكل 

روري الوقوف علي أسسه وتقنیاته لنجعل ضفمن ال ابیا لم یحدد بشكل علمیي،موضوعا ضب

  ما بطن منه ظاهرا في أنماط جدیدة.

 ومن اهداف هذا البحث:

 شكیلیة في الحیاة المعاصرة الجدیدة.الفنیة التالرغبة في تطویر وتعمیق الثقافة - 1 

فتح آفاق جدیدة لتنسیق بین الفن البدائي والفن في العصر المعاصر وخاصة من -2

 .جوانب الابداعیة
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اولة الكشف حه عبر مختلف المراحل الزمنیة ،ومني وتطور معرفة ماهیة النقد الف  -3

 عن فهم وقراءة الفن التشكیلي.

الصعوبات التي واجهتني في مرحلة البحث هي قلة المصادر والمراجع وذلك أبرز من و 

فیه ،والتي إن وجدت تعذر الوصول إلیها حث في هذا المجال وندرة المؤلفات لسبب قلة الب

بالنزر القلیل التي تمكنت من الوصول إلیه  اكتفیتولهذا  ،عدم توفرها في المكتبات الجامعیةل

إلي إنجاز البحث من أجل سدّ النقص الواضح في الدراسات  وعلي الرغم من ذلك سعیت

العلمیة والأكادیمیة في الفن التشكیلي ونرجو بالإضافة إلي ذلك أن یكون هذا لبنة جدیدة في 

  مجال الدراسة الفنیة التشكیلیة ویستفید ویستند علیها الطلبة والباحثون في الفن التشكیلي. 

   

   

   



 

 

  

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  الأول  الفصل  
 نشأة وتطور الفن التشكیلي

 عبر العصور
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 تمهید 

إن مسار الفن التشكیلي قد اختلف وتطور من مرحلة إلى أخرى إلا أن الفن لم یقتصر 

باستعمال أبسط الأدوات، بل تجاوز ولوحات فنیة  على أنه مجرد تجسید الطبیعة في أشكال 

وهذا ما لاحظناه في أن الفن في العصور  متعددة المفهوم إلا أنه أصبح ذو تقنیات 

ت لصخور والعمارابشتى انواعه كالنقش على االكلاسیكیة كان قائما على النحت 

  .إلخ..والكهوف

لب فنیة أما ما توصل الیه العصر الحدیث وهي استعمال الرسم وتجسیدها في قوا

تطور عبر مراحل تاریخیة عبر  فالفن قد  الرسم ، وتقنیات  باستعمال الالوانجدیدة وذلك 

العصور وذلك من خلال إرهاصات ظهوره في العصور البدائیة كونه فن كان مجرد 

منحوتات وأشكال مختلفة فبعضها یوحي بمعاني وبعضها الآخر كانت مجرد مكبوتات ،أما 

فكان للفنان وسائله  علیه بل تطور في العصر الحدیث  ا كانمالفن لم یقتصر على 

المتطورة من أدوات وما تقتضیه النحاتة الفنیة التي تجسدها حیث كان لها دور هام وخاصة 

هذا یمكن  في عملیة الإبداع من أجل إیصال العمل الفني بنوع من الإیضاح ومن خلال

  : طرح الاشكالیات التالیة

  ها؟بأنواعه؟ وما المراحل التي مر  دتتجس االتشكیلي؟ وفیمما المقصود بالفن "
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  ماهیة الفن التشكیلي المبحث الأول:

  المطلب الأول: مفهوم الفن التشكیلي 

  ART أولا:مفهوم الفن:

طبیعة و یعتبر الفن بالمعنى الواسع أنه نشاط إنساني و ذلك عن طریق تحویل ال

فاهیمه ومعالمه من فترة الى أخرى، فنجد في معجم تجسیدها في أشكال مختلفة، فتعددت م

  صلیبا یعرفه ب:

جملة الوسائل التي یستعملها الإنسان لإثارة الشعور بالجمال كالتصویر  یطلق علیه"

و النحت و النقش و التزیین و العمارة و الشعر و الموسیقى و غیرها، و تسمى بالفنون 

  Beaux arts"(1("الجمیلة 

مؤرخو الفنون والنقاد في تحلیلهم لمفهوم الفن غیر أن ما یفهم من لفظ  ختلفإ حیث

كلمة الفن ما هو الا وسیلة من وسائل التعبیر عن انفعالات الانسان وعواطفه وخبراته في 

ت بین الخطوط والمساحات الحیاة وصیاغتها في قالب  تشكیلي أو معماري حسب العلاقا

  2والألوان

كل إنتاج سواء كان إنتاجا صناعیا غایته تحقیق  "هو Artونان قدماء الی كما یعرفه و 

فائدة أو منفعة معینة كفنون الحدادة والتجارة والسحر مثلا أو كانت تحقق لذة جمالیة مثل 

  3"فنون الشعر والغناء والرقص.

هذا اللفظ في معناه القدیم الواسع في اللغات الافریقیة  واللاتینیة  كما یشیرو      

المهارة والمقدرة إلى الأناة والصبر في الممارسة والمزاولة ... وأن الفن كان  "والالمانیة إلى

                              
  . 165، ص 1982، بیروت، 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ج  1
  .32، ص2010، عمان، 1ایاد محمد الصقر، دراسات فلسفیة في الفنون التشكیلیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، ط 2

.47، ص1989بها)دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ، هفلسفة الجمال (أعلامها ومذا أمیرة حلمي مطر ،  3  
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اما في المجتمعات البدائیة تسدید الارتباط بالتعابیر الثقافیة الأخرى التي لم تكن خالیة تم

                                                             1 "نفعیة والمادیةمن الأغراض ال

 إلا أنه من الصعب تقدیم تعریف دقیق للفن وذلك لسعة تطور حركته من جهة وتعدد

  المدارس الفنیة من جهة أخرى.

  :(Beaux Arts) الفن التشكیلي مفهوم - 2

یشتمل على الخطوط و الألوان، أي على  فن مركب، إذ أنه" یعد الفن التشكیلي أنه:  

، فنجد الفن التشكیلي یستخدم الشكل، اللون، المساحة، و الخط 2بعدین و لیس بعد واحد"

في التعبیر عن انفعالات حیث توضع داخل قوالب، إلا أن جانب الحواس و إن تضافرت 

لحیاة و هو ترجمة لمعه من أجل استیعاب ما یحتویه العمل الفني، و یعرف أیضا "

المجتمع و للطبیعة من خلال تفعیل دور الإنسان و علاقته بهذه المعطیات... و یقدم هذا 

التعبیر ضمن أشكال فنیة خاصة و هو یتوجه إلى الناس، عبر المواد المختلفة لیخاطب 

  3.الجماهیر"

ل"، و لا یمكن وضع خط فاصل بین ما هو جمیل و ی"حرفي" و "جموهو على نوعین 

شعبي، إذ في الغالب یكتسي الفن طابع الجمال و لهذا فإننا لا نستطیع التمییز فن حرفي 

  4"بالنسبة للفنون الشعبیة التشكیلیة بین ما هو حرفي نفعي، و ما هو فن جمیل خاص.

بل لا  فالفن التشكیلي هو نوع من الفنون الذي یعبر بها الفنان عن أفكاره و مشاعره 

بل یندرج تحت تعریف الخزف و الحفر و الكثیر النحت " یقتصر على الرسم و التصویر و

                              

.344، ص 2004جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب، تونس،  -1  

.304،ص فلسفة الجمال ونشاة الفنون الجمیلة ،المرجع السابقمحمد علي أبو ریان ،  -2  

.62،ص2005،بیروت،1ر اللبناني،طككلود عبید، نقد الإبداع وإبداع النقد ،دار الف -3  

،304ص ، المرجع السابق ،فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة ، محمد علي أبو ریان -4  
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من الفنون التطبیقیة، التي تعني بالشكل لخدمة أغراض علمیة، و إن خلت من التعبیر 

  1.عن موضوع أو مناصرة قضیة إنسانیة... بحیث تخضع لقواعد الفن التشكیلي"

  : أنواع الفن التشكیليالمبحث الثاني

لف فقد تقوم على أسس و معاییر مختلفة إلا أن العدید من تتعدد أنواع الفنون و تخت  

اهي تهم الخاصة فمالجمالیون فقد صنفوا الفنون إلى حسب ما تقتضیه الطبیعة و بحسب رؤی

  ؟انواع الفنون التشكیلیة

  )sculetureالمطلب الأول: النحت(

لأنه أقدر هو أقدر تعبیرا عن المثل الأعلى للجمال الكلاسیكي ذلك كان فن النحت "  

الفنون على التعبیر عن مبدأ الفردیة و عن الشخصیة اللامبالیة المتباعدة عن إظهار 

  2".التغیرات العرضیة و الانفعالیة الإنسانیة

یعد من الفنون المكانیة كوكنه یتجلى في العمارة و   النحتفهذا یعني أن فن    

  .وفر و الكهالنحت... حیث أن معظم النحوت كانت على الصخو 

  

  

  

  

                              
لنیل شهادة الدكتوراء ،  مع الجزائري ،(دراسة ثقافیة فنیة )، أطروحة مقدمةبة ،مكانة الفن التشكیلي في المجتبوزار حبی -  1

 .28،ص2013/2014جامعة تلمسان ،

.132، ص ، المرجع السابقبها)هأمیرة حلمي مطر ، فلسفة الجمال (أعلامها ومذا - 2  
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نحو أقدر من نحت صور و سیكي وربما كان أكثر هؤلاء النحاتین تشبها بالروح الكلا  

یسة فلورنسا، و قد أخذ یظهر في مبانیهم الروح و فرقة المرتلین التي نحتها في كنالأطفال، 

  1 الكلاسیكي.

منه، و على سبیل المثال في القوة و التعبیر نجد أن معظم النحت و لا سیما البدائي   

یبالغ في الرأس، و الیدین و القدمین فالمنحوتات الإفریقیة مثلا: برؤوسها الضخمة و عیونها 

"الكلاسیكیة" أكد على الأعضاء فترته بیكاسو" أیضا في الواسعة،  تمثل الأرواح، و "

المعبرة، مما هو نقیض الكلاسیكیة أما الإغریق فكانوا یجعلونها أصغر من الواقع كما تبدو 

  2یا لصاحبها.ذات

 3"هي أبسط الفنون جمیعا و أكثرها صعوبة في آن واحدكما أن صناعة الفخار "  

لأنها تغیر أكثر الفنون صعوبة و تجریدا، حیث نرى من الناحیة التاریخیة هي من الأوائل 

التي ظهرت على الأرض فقد صنعت أقدم الأواني بالأیدي من الطین الخام المستخرج من 

  الأرض.

  )منحوتات فنیة اواني من الفخار2رقم ( الشكل

  

  

  

                              

  
محي الدین طالو، تاریخ عباقرة الفن التشكیلي في العالم ما خلفوه من روائع خالدة عبر التاریخ، دار دمشق للطباعة و -1

  .45، ص 2010، دمشق،  1ط النشر و التوزیع،
، 1982،بیروت، 3ألكسندر آلیوت، آفاق الفن، تر: جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر والتوزیع، ط-2

  .64ص 
  .24، ص 1998هربرت رید، معنى الفن، تر: سامي خشبة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دس،-3
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  )art mural(المطلب الثاني: الفن الجداري 

عرف بـ "هو فن قدیم لك لكونه یتمیز بخصائص و ألوان یهو فن انتشر في القدم و ذ  

 انتشر في أنحاء كثیرة من العالم، یقوم الفنان فیه بالتصویر على جدار ملطي بالجص

ي الأساس بل یبقى قریبا ألوان ممزوجة بالماء بحیث لا یتخلل اللون حقا ف الرطب بواسطة

من أقدم الفنون كونه یحتوي على إمكانیات ووسائل بسیطة  بحیث یعتبر حیث ،1من السطح

الماء من أجل أن بمزوج الفنان ما هي سوى اتحاد لون أو م تكون تلك الطریقة التي یبدع بها

  لقیام علیه بالتجسید العمل.سطح الذي یكون محل الا یطغى اللون أكثر على ال

  )(Architectureالعمارة-1

فن من الفنون في العصور القدیمة حیث كان یجسدونه في  یتجسد فن العمارة في كونه

فن بالدرجة الأولى  هيو" , أشكال وبنایات بطرقة فنیة حتى یتبین للآخرین بعض المدلولات

أیضا، لأنه فن سكوني یتمیز عند الجهات الشعبیة بالمیل إلى صنع النوافذ الضیقة، و 

استخدام الألوان الفاقعة... و العنایة بالخطوط القرآنیة و بناء المآذن الجمیلة و 

  2".سك، و صناعة كل ما هو شأنه عمارة المسجدیالمقرنصات و فن الأراب

   

                              .)فن العمارة3الشكل رقم(                    

                              

.205المرجع السابق, ص،ونشأة الفنون الجمیلةمحمد علي أبو ریان ،فلسفة الجمال  -1  

  2- .134-133أمیرة حلمي مطر ،فلسفة الجمال ، المرجع السابق ، ص



 الفصل الأول:............................... نشأة وتطور الفن التشكیلي عبر العصور

 

 
13 

یطلق علیه بفن المكان أي یجسد الفنان  ففن العمارة یختلف عن باقي الفنون كونه 

وضع مجسمات أو بنایات و مساجد... الخ إلا أنه یحتوي على استعمال أفكاره و رغباته في 

  المجسمات بكتابات و خطوط القرآن. الألوان الجذابة للإثارة و ینقش على تلك

الفن الرمزي بالمعنى الأتم... بدأت تخضع لحظة معینة من إبداع "هي فالعمارة  

العقل الإنساني، فاتخذت أجزاؤها الشكل المناسب لأداء وظیفتها ویلاحظ هیجل أن الأعمدة 

مناسب لوظیفتها في في المعابد لم تعد تتخذ شكلا نباتیا ولا  حیوانیا و إنما تتخذ الشكل ال

  1رفع السقف"

  )(Dessinerالرسمالمطلب الثالث: 

إن للرسم أهمیة خاصة لأنه لغة سهلة القراءة و عالمیة الانتشار، و انتقالها سهل   

العناصر كما أن الرسم یحتوي على بعض  2ان إلى آخر و قدرة وصولها للجمیع،من مك

  نذكر من بینها: و الأساسیة

  الخط  - 1

كلمة الخط لها مدلول واسع... فهو یؤكد نفسه لیحقق غرضا ذاتیا للحركة أو "

بها كالفرشاة أو  ذالتأكید عنصر معین، و تعتمد شخصیة الخط على الأداة التي ینف

  3الطباشیر "أو الآلة"

الخطوط العمودیة أو المقوسة، و بل نجد لا یقتصر على نوع واحد أو اتجاه هنا الخط ف

استمراریة أو متقطعة، و كما یستعمل في التصمیم نوع و لكن الفنان یتحكم قد تكون على 

  ق بینهم و درجة التوافق و التضادفي صیاغته للعمل الفني مراعاة الإمكانیة التواف

                              

.134-133المرجع السابق، ص  أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، -1  

. 36كلود عبید، نقد الإبداع وإبداع النقد, المرجع السابق, ص -2  

.06د س, ص، فلمز، تاریخ الرسم, دار سنیت القاانطو   - 3  
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  انواع الخطوط )4 (الشكل رقم              
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  الظل والنور -  2

طریقة استعمال الظلال و الأضواء، من أهم الوسائل التي تحدد مثالیة العمل  إن"  

الفني و شخصیته، و یستعمل الفنان الظل و النور لیشیر إحساسا بالهدوء أو الغموض، 

  1.و التضاد اللغوي یحدث شعورا بعدم الراحة أو عدم الاستقرار كما یحدث انفعالا درامیا"

هو وضع الظل و النور من أجل أن  مثالیة و جمالحیث نرى أن ما یزید عمله   

یشیر إلى نوع من الإحساس ویتضح ذلك من خلال طریقة دمج الظل في حین إذا كان 

  تواجد تضاد قوي بین الظل و النور یوحي بعدم الاستقرار.

دراسة ألوان الطیف من حیث "في العملیة الإبداعیة وهي تفید الفنان  من الأمور التيف  

و علاقتها الداخلیة و الألوان الأساسیة هي الأزرق، الأحمر، و الأصفر، و إذا  تكوینها

مزجناها نحصل على ألوان الثانویة فالأحمر یقابل الأخضر و الأصفر البنفسجي و الأزرق 

التآلف هذا ، إلا أن 2البرتقالي و إذا مزجت كل هذه الألوان بنسب متفاوتة ینتج الرمادي"

في التصمیم ربما یكون ضعیفا إذا  الألوان یضفي للوحة الفنیة سمات في المزج بین المطلق

 لم نمده ببعض الألوان  التي تعطي التصمیم شیئا من القوة و الحیویة و على ذلك فإن

فالفنان یستخدم  3.الألوان لها دور في بناء العمل الفني كما للخطوط و الأحجام و الظلال""

یمارس الآخرون  ره یحاول أن ینقل الإحساس حتى...الخ فهو بدو  الخطوط والألوان

  الإحساس نفسه.

فالنسیج اللوني یزید في اللوحة الفنیة لمسة و ذلك بالنظر إلى التحلیل الذي تقوم   

عملیة النظریة من ألوان نقیة التي تجعل المشاهد یرى في نفس الوقت الذي أشاهده في هذه 

  4طة الألوان.اللوحة و الإبداع الذي یغطي مساحتها بواس

                              

   .08انطونیت القص، تاریخ الرسم, المرجع السابق , ص 1 -

.08صالمرجع نفسه،   -2  

.8المرجع نفسه، ص  -3  

.286، ص 1991علي عبد المعطي محمد، الإبداع الفني و تذوق الفنون الجمیلة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  -4  
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  )(Impressionالمطلب الرابع: الطباعة

تعددت أسالیب و أنواع الفن من نحت و فن جداري إلا أن فن الطباعة لا یختلف   

بكثیر فنجد أن معظم الفنانین یستعملون تقنیات ووسائل للطباعة على الحجر أو الخشب و 

  ذلك من خلال بعض الأدوات و نذكر من بینها:

  طاولة العمل:*

یفضل أن تكون طاولة النحت على الحجر مستدیرة و من الخشب السمیك أو أن   

  1م. 1.5م و  1تكون أسطوانة قطرها ما بین 

  الأزامیل:*

فمنها من یكون بشكل أسطواني و له رأس مضلع أو أن تتعدد أنواعه:  المنقار:*

على الحجر یكون مستطیلا و له رأس مدبب، حیث تستعمل هذه الأزامیل في أعمال النحت 

  2القاسي "كالبازلت".

إن مقاییس مختلفة مقطعة و مستطیل و له في نهایته رأس مبسط كالمشط  المسنن:*

  و یستعمل في تسویة سطح الحجر.

وهو عبارة عن أزمیل رأسه مبسط و لكن مقطعه كالسكین و له نفس  المبسط:

  3.الوظیفة

  

  

  

  ) أدوات نحت علي الحجر5الشكل رقم(             

                              
  .18، ص 1990، دمشق، 1نذیر الزیات، فن النحت، دار دمشق للطباعة و النشر و التوزیع، ط - 1

  .18أنطوانیت القس ،تاریخ الرسم ،المرجع السابق، ص  2-
  .18المرجع نفسه، ص  - 3
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  ): أدوات النحت علي الخشب6شكل رقم (                     

  الفن التشكیلي عبر العصور مراحل بحث الثالث:الم

  المطلب الأول: العصر الیوناني

، و إلى ما قبل التاریخ 15تعود جذور التصویر الذي عرف انتشار الواسع في القرن   

سوم محفوظة في كهوف ما قبل التاریخ حیث أقدم الشواهد التي وصلتنا عن النشاط البشري ر 

أحب الیوناني الحیاة فیما من حركة و مسرح، و بما هو فیها من جمیع النوازغ البشریة، 

فعشقها و جسد نوازغها و دفعه إلى معرفة قوانین الطبیعة، فظهور الفن الیوناني ابتداء من 

، و لكنه ما لبث أن ق م 5ن رالق، و ظل یتقدم و یزدهر حتى بلغ أوجه في ق م 776عام 

  1اضمحل و تدهور على احتلال الرومان لتلك البلاد.

المثل الأعلى لكمال التكوین، و ذلك لرقة تنسیقه و إلا أن الفن الیوناني یعرف بـ "  

جمال تناسبه و براعته في التعبیر عن الخواطر و الآراء المختلفة، و تعد الآثار الیونانیة 

شاهدا ناطقا لما كان لهم من المقدرة العظیمة في العلوم و  التصویریة و المعماریة

  2.الفنون"

                              
   .20ص المرجع السابق ،محي الدین طالو ، تاریخ عباقرة الفن التشكیلي في العالم  -1

.21المرجع نفسة, ص -2  
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فالفن الیوناني یحمل في طیاته عدة ممیزات منها التنسیق و التناسب في التصویر و   

التصمیم و خاصة تجسید مكبوتات الفنان في قوالب أشكال مختلفة أو ما تحاكیه الطبیعة و 

  الیونانیة من آثار و إیحاءات في عمق اللوحات.هذا ما دلت علیه كل المخلفات 

  

  

                   

   

  فنون ماقبل التاریخ  07الشكل رقم

إلى جنب في زخرفة المباني و الصور  ویر الرماني كان مع النحت جنب"التص

الحائطیة الباقیة حتى الآن... وفي كثیر من الأحیان، كان یلجأ الفنان في تصویره إلى 

  1العمائر والأعمدة و النوافذ و خلفها الحدائق و ذلك لنقل الحیاة الخارجیة إلى الداخل".

استعملوها في تجسیدها و إلى جانب المخلفات الیونانیة إلا أن النحت و الزخرفة فقد   

على المعابد و الأعمدة و النوافذ و حتى الحدائق و هذا من أجل إعطاء صورة جدیدة للواقع 

  أو الحیاة الخارجیة في قالب فني جدید لمنحه الجمال.

                              

.22، المرجع السابق ، صفي العالمالتشكیلي  محي الدین طالو ، تاریخ عباقرة الفن- 1  
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"فاختص الفنان الروماني بالصور الشخصیة و كانت ترسم داخل إطارات مربعة أو   

  1ون واحد و الخالیة من كل زخرفة".مستدیرة وسط الحوائط الملونة بل

بدوره قد یسعى إلى تجسید الصورة الشخصیة و اهتم بها لدرجة أن یحد كل  فالفنان  

 هالفن یتمیز عن باقي الفنون بأن ، فهذاخاص ما تحص الشخص في شكل معین و لون

  و الأبسط كونه یرجع إلى العصور الحجریة إلى عصور ما قبل التاریخ. الأقدم

فن بسیط لأنه بعید عن التعقید و یعبر عن الواقع الحسي الملموس مباشرة فهو "  

بدون تحویر أو تعدیل أو تنظیم مقصود أو ترابط... و قد تكون الرسوم البدائیة مادیة 

  2".ر و الدینبالسح كصور الحیوانات و الطیور، و قد تكون روحیة أو متعلقة

یرسم صور الحیوانات و أشكال ذات فالفن البدائي ذو مسحة دینیة فالفنان كان   

مقاصد من أجل اشباع حاجاته فهو یرى أن الصورة لها وقع كبیر في نفسیته، كما أنهم 

یستعملون لغة الرموز و الأشكال الهندسیة لبعض الدلالات و خاصة منها المعتقدات الدینیة، 

للعدو من أجل  افهم یعتبرون كل هذه الأغراض ما هي إلا وسیلة للتعبیر أو أن یرمز له

  الإثارة في أنفسهم أثناء الحرب.

حیث ظلت هذه الفنون شائعة في العالم الإسلامي و العربي وفي مصر بصفة خاصة   

أي  في عصر الممالیك العثمانیین و كانت هذه الفنون ما هي إلا فنون الشعوذة، لها سلطة 

  3و الدینیة الحقة". شدیدة على الناس نظرا لظهور الجهل، و غیبة الثقافة العلمیة

  

  

                              
  .22، المرجع السابق،ص في العالم  التشكیلي محي الدین طالو ، تاریخ عباقرة الفن- 1
، ص 1989الاسكندریة،  ،8طمحمد علي أبو ریان، فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجمیلة، دار المعرفة الجامعیة، - 2

222.  

.306-305المرجع نفسه ، ص-  3 
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  المطلب الثاني: العصور الوسطى

 العصر الاسلامي - 1

كان یعتبر الشعر عند المسلمین هو المقام الأول من بین الفنون جمیعا إلا أنهم        

مليء  {فالتاریخ 1أعطوه مكانة كبیرة كونهم یمیلون إلى الجانب التذوقي أي الإدراك الحسي.

بالعدید من المواقف التي تتم على استحسان أو تقدیر بصورة من صور الأعمال النفسیة 

  2من غناء ورقص وشعر...الخ.}

وقد كان العرب عموما لهم عنایة بالغة بفن الأدب والشعر فقد كان الشعر سجلا      

الإسلامیة بكل ما جاءت إن العقیدة  ,لتاریخهم وأنه صناعة فوصفوه بالكلام الموزون المقفى

م الإنسانیة ، فإن روح الإسلام تمثلت في یبه من مبادئ أساسیة ومثل أعلى من شأن الق

تجریدیة، حیث ظهرت خاصة في  ت الفنون التشكیلیة نزعة عقلانيالتوحید والتنزیه قد أكسب

  3الزخرفة العربیة التي تعتمد على استعمال الخطوط والألوان.

  

  

  

  

  

  

  

  .تعمل على جدران المساجد والعماراتالعربیة التي تس )انواع الزخرفة08م (الشكل رق

                              
  .51، ص المرجع السابق،أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال،  -1
  .19محمد علي أبو ریان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة، المرجع السابق، ص  -2
  .52المرجع السابق، ص أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال،-3
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إن فن الكتابة والخط له دور عظیم في تاریخ الفنون الإسلامیة حیث ظهرت أنواع     

الخطوط منها الخط الكوفي وقد استعملوا في تزیین المخطوطات وعلى جدران المساجد 

   والعمارة.

  

  

  )الخط الكوفي09( الشكل رقم                      

استعمل المسلمون في زخرفاتهم رسوم الأسد والفهد والغزال ... الخ في زخارفهم الا أن 

  1هذه الحیوانات الخرافیة لقیت اقبالا عند المسلمین لأنها تتفق في تكوینها بعد عن الحقیقة.

ن التي فرجال الشرع في العصور القدیمة قد حرموا بعض الفنون كون أن الفنو

تنحت وتتجسد في أشكال وتماثیل ... الخ فهي بالنسبة لهم مخالفة للشرع حیث یعدونه 

بمثابة مشاركة الخالق في صنعه حیث أقروا بقطع الصلة بین هذا الماضي الوثني 

  2والحاضر الإسلامي.

                              

.93, صالمرجع السابق تاریخ الرسم,انطوانیت القس ,  - 1  
 .21،  فلسفة الجمال  ونشأة  الفنون الجمیلة، المرجع السابق، صمحمد علي أبو ریان-2
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إن أقدم الزخارف الإسلامیة التي وصلتنا هي زخارف من قبة الصخرة التي تم بناؤها 

م) حیث غطى القسم من جدرانه بروائع فن الفسیفساء لیكون هذا 692-691تها سنة (وزخرف

  1المبنى العظیم جدیرا بالحضارة العربیة الاسلامیة.

  

  ) فن العمارة.10( الشكل رقم

إلا أن كون الفنان المسلم مهما حاول أن یصور الطبیعة فلن یبلغ مبلغ الكمال الذي 

رُكُمْ فِي الأَْرْحَامِ﴾ تعالى ولیق ،یكون علیه صنع االله تعالى   2.﴿هُوَ الَّذِي یُصَوِّ

وهو سبحانه الخالق البارئ المصور والإنسان یحس بظالته وضعفه إزاء هذه القوة 

  المطلقة في الوجود والكمال.

  العصر المسیحي:-1

یشمل تصور القرون الوسطى في أوروبا أغلب الفن الذي أنتج في الفترة التي تمتد   

مس المیلادیین إلى عصر الإمبراطوریة الرومانیة في القرنین الرابع و الخا في سقوط

  3"میلادي. 14النهضة الذي بدأ في القرن 

                              

.43-42محي الدین طالو ،تاریخ عباقرة الفن التشكیلي  في العالم ، المرجع السابق ، ص- 1  
  .6سورة آل عمران، الآیة  -2

.19ونشأة الفنون الجمیلة ، المرجع السابق ، صمحمد علي ابو ریان ،فلسفة الجمال  -3  
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فقد 1" تمجیدا لا تحریما و تحریبا لا منعاالفن عند المسیحیین قد تجسد في أنه " 

ن ظهرت في هذه الفترة وروائع الفن العالمي خصوصا في عصر النهضة الإیطالیة تفن

  الرسامون في تزیین الكنائس و المعابد و رسم العصور المختلفة التي تصور الكفاح الدیني.

اهتم المصورون في تلك الفترة باستخدام الرموز و لجوء إل التسطیع في رسومهم "  

و أهملوا المنظور و لونوا السماء بألوان ذهبیة و اهتمت كل الفنون و منها التصویر 

  2.المسیحیة"بتثبیت الدیانة 

لم تقتصر على شيء واحد في تلك الفترة بل تجاوزت إلى أن  اهتماماتهمفقد كانت 

تسلط أهم الأسس التي تقوم علیها الفنون من خلال عدة جوانب و من بینها اللون الحجم و 

  .لكن لا نستطیع أن نلغي جانب التصویر كونه هو فن قائم بذاته 

  عند المسلمین - 2

الأسد و الفهد و برسم أشكال الحیوانات فأبدعو في رسم  زخارفهمفي  استعمل المسلمین

  ، إلى كون أن هذه الحیوانات هي التي كانوا یصطادونها أو یصطادوا بها....الخالغزال

  المطلب الثالث: الفن في العصر الحدیث

ر، إن الفن الحدیث ما هو إلا انعكاس حقیقي لفترة دیمقراطیة یحترم فیها أسلوب التعبی  

من بین الأسالیب ،و *فنجد العدید من المتذوقین للعدید من الأعمال و من بینهم "هنري مور"

  3نذكر التجریدیة و السریالیة و التكعیبیة".

ترى من كل تباع مدرسة معینة أو أسلوب معین فقد وقد أصبح الفنان متجرد من إ  

هذه القیود إلا أنه أصبح یختار من لون أو طریقة أو منهج و یتبكر فلا یقتصر على ما 

                              
.20، صمحمد علي ابو ریان ،فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة ، المرجع السابق  -1  

.35صالمرجع السابق ، انطوانیت القس ، تاریخ الرسم ،- 2  

البدائي و الفن القدیم إلا أنه تأثر بقوة في كاسیل، كان من دارسي الفن، اتجه إلى الفن  1898ولد في تموز  هنري مور: *

النحت المصري القدیم، و الكلاسیكي، حیث انشأ قسم للفن و أصبح یدرس فیه و في رسم الأشخاص و إلا أنه یستعمل 

  ).132-131ص كلود عبید ،نقد الإبداع وإبداع النقد ،الأسلوب الواقعي،(

.32،ص2005،بیروت،1بناني،طكلود عبید ،نقد الابداع وإبداع النقد،دار الفكر ال -3  
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تقتضیه القواعد الفنیة، فاستطاعة الفنان أن یبدع و لكن دون أن تندثر أصول الشكل أو أن 

  تختلف عن ما هي علیه و یجب أن تواكب القدیم في شكل فن جدید.

ستقرار و كانت من أهم الخصائص هذا الفن فقد عرف هذا العصر بعصر الا  

  1".بالقدرة على التجرید و استعمال الرموز و التقید بالأسلوب الهندسيالحجري الحدیث "

فالفن الیوم یمكننا أن قد أخرجنا من دائرة الخامات التقلیدیة الأكادیمیة إلى جانب   

تعمال مصادر أخرى مثل: قوالب فني جدید و اس فيجدید و هو أن الفنان المبدع یصوغها 

  2الاسمنت، و القواقع...الخ.

  المطلب الرابع: الفن في العصر المعاصر 

بسمات محدودة،  لا یتمیزفإننا نجد فنا  20إلي تتبع الآثار الفنیة في القرن  انتقلناإذا 

 الاتجاهاتث كان في بدایاته قائما علي تقلید حی ددة حضاریة،نجده یموج بأشكال متعبل 

ؤیة جدیدة تشكیلیة عربیة معاصرة حیث تمتلك عن ر  الفنیة الغربیة ،أخذ الفنان العربي یبحث

  3.لثقافة والمعنویة والروحیةمع طبیعة مجتمعه وتركیبة ا وتتلاءمجذورا تمتد في البیئة 

في بحثه على الزخرفة ومدى  ، فبعضهم إشتغلعمل الفنانون العرب علي عدة محاور

وتوظیف  استلهام حاولواتماشیها مع روح العصر ،أما الآخرون فقد إمكانیة تطویرها و 

جمالیات الخط العربي وتقدیمها ضمن قوالب وصیاغات تشكیلیة معاصرة ،إلا أن البعض 

إستفادو من طرائق تزیین البیوت  الآخر قد إهتموا بدراسة الفن الشعبي فأخذو ألوانه و

فنان إلى سطح اللوحة قطعا من القماش ،حیث یضیف ال4الشعبیة في عمل لوحات كولاج 

  .أو إضافة عفویة عن اللوحة یذكر بها لخلق وحدة جدیدة تشكیلیة أو ما

                              

  .18، ص 1997أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال "أعلامها و مذاهبها"، دار قباء للنشر و التوزیع، القاهرة،  1-

.132-131,ص ص1998,دمشق, 1نذیر الزیات , فن النحت , مؤسسة الشبیبة للعلام وطباعة والنشر , ط  -2  

.132السابق , صالمرجع  ،نذیر الزیات , فن النحت  -3  

94،ص المرجع السابق أنطوانیت القس ،تاریخ الرسم ، -4  
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، إلا 20أبعد من مطلع القرن  تمتد إلىإن البدایات الأولى للفن العربي المعاصر لا 

نوعیة مهمة خلال فترة لیست طویلة ،حیث كان  حقق خطوات أنه وعلى الرغم من ذلك فقد

للبحث عن  ما عادالفنیة الغربیة ، لكنه سرعان  الاتجاهاتفي بدایاته قائما على تقلید 

  1شخصیته الفنیة التي تمیزه.

یبحث عن رؤیة تشكیلیة عربیة معاصرة تمتلك جذورا تمتد إلى  دائما فالفنان العربي

شخصیة متفردة تتلاءم مع طبیعة مجتمعه وتركیبته الثقافیة  امتلاكهاالبیئة ،بالإضافة إلى 

  .والمعنویة والروحیة

وكان الفنان ملتصقا بقضایا وهموم شعبه في تلك المرحلة التي إتسمت بإرتفاع حدة 

ستعمار ...حیث جاءت أغلب أعمال هؤلاء الفنانین لتعكس تلك الشعور القومي نتیجة الإ

تشكیلیة وحلول بصریة لیكون الفنان قادرا على طرح رؤیة المرحلة من أجل إمتلاك ،أدوات 

الفنیة وتقدیم لوحة ذات سمة شرقیة تتوافر فیها المعادلة الفنیة التي تجمع بین التراث 

   2والتجدید.

إمكانیة  فعمل الفنانون العرب فبعضهم من إشتغل في بحثه على الزخرفة ومدى

ون فقد حاولو إستلهام وتوظیف جمالیات تطویرها وتماشیها مع روح العصر ، أما الآخر 

  3الخط العربي وتقدیمها ضمن قوالب وصیاغات تشكیلیة معاصرة 

  

  

                              

94ص ،المرجع السابق أنطوانیت القس ،تاریخ الرسم ، -  1  

95صالمرجع نفسه،  -  2  

. 96، ص نفسه المرجع ، -3  



 

 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

الثاني  الفصل    
  عند آفاق الإبداع ومكانة الفن التشكیلي

  " انموذجاالمونالیزا" دافینشيلیوناردوا  
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  تمهید

إن الفن التشكیلي بالرغم من تأثره بالظروف الزمانیة والمكانیة لا یفتقد قیمته ولكن   

الجمالیة فقط، إلا أن الفن له أسس تخضع لها ولكن لا یقتصر على ما تختلف في المعاییر 

كان علیه في العصور الكلاسیكیة بل تجاوز ذلك حیث أصبح للفنان أن یبدع ویملأ الفجوات 

  قدیم إلى فن جدید تكتسي الأشكال والألوان.....الخ والتعبیر من فن

للفنان فهو بالتقریب  -مكبوتات وعواطف –نلغي الجانب السیكولوجي  فلا یمكن أن  

  د مشاعره في أشكال ولوحات فنیة  متعددة المعاني والألوان...الخ.یجس

"الفنان ونذكر من بین الرواد  ،في فكرة اللاشعور الشخصي "فروید سیغموند"وهذا ما أقر به 

عاد متعددة من حیث الذي أعطى أب " وقصته مع المونالیزاشيردوا دافینلیوناالتشكیلي "

  اللوحة الفنیة ولهذا یمكن أن نتساءل: هاوالإیحاءات التي تكتسی الشكل 

  ما الإبداع الفني؟ وإذا كان العقل هو الذي یبدع  فهل العقل الواعي أم اللاشعور؟ 

 موقف فروید منه؟ وما هي نظرته التحلیلیة والنقدیة للمونالیزا؟ وما
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  المبحث الأول: الفنان وفكرة الإبداع الفني

  المطلب الأول :مفهوم الإبداع الفني 

  :Créationأولا: مفهوم الإبداع 

 لغة:  -  أ

إن الإبداع والخلق صفتان من صفات الكمال الإلهي، فاالله سبحانه وتعالى قد خص   

 1نفسه بهاتین الصفتین فهو الخالق المبدع المصور وهو الذي أنعم على خلقه بهذه القدرات.

هو االله الخالق البارئ ( في القرآن الكریم في قوله عز وجل  مسبوق وجوده فمفهومه

  2المصور له الأسماء الحسنى).

ضوء هذه الآیة فإن العبد كما یقف في محرابه متأملا خلق البارئ وآیاته تعالى  وعلى  

كذلك یقف الفنان موقف المتأمل المتذوق لما أبدعه خیاله وما حققه من روائع بفضل ما 

  3خصه االله من قدرات على الخلق والإبداع.

یكون من الشيء أن بأنه: ( وفي معجم عبد المنعم الحنفي یعرض ابن سینا الابداع   

  4).وجود لغیره، متعلق به فقط دون متوسط أو مادة أو آلة أو زمان

بدع فلان الناحیة اللغویة یعرف " إحداث شيء على غیر مثال سابق یقال أ أما من  

  إذا أتى بالشيء الغریب

إیجاد الشيء غیر من الناحیة الاصطلاحیة بأنه: "  في معجمه مراد وهبة هیعرفو   

  5بالعدم، ویقابله الصنع وهو إیجاد شيء مسبوق بالعدم.المسبوق 

                                                        
 . 09ص، 1979، القاهرة، دار المعارف، فلسفة الجمال، أمیرة حلمي مطر - 1

  .24 الحشر، الآیةسورة  -2
  .11ص ، المرجع نفسه - 3
 .17ص، القاهرة، 3ط، بوليمكتبة مد، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، عبد المنعم الحنفي- 4

 .09ص، 2007، القاهرة، دار قباء الحدیثة، المعجم الفلسفي، مراد وهبة- 5
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وهو نواة أساسیة لتشكیل الفن ونقول أن الإبداع مرتبط بعمارة وعواطف الفنان   

الإبتكار والتجدید فهو مدین للطبیعة بالوجود من  التشكیلي الإبداعي في محاكاة الطبیعة و

  1خلال أشكال تفاعلیة جدیدة.

یعتبر هو أحد المعاییر الأساسیة في تشكیل الفن حیث أفسح مجال التذوق  فالفنان  

واللوحات الإبداعیة وكذا الزخارف  الجمالي من أجل رسم لنا في الذاكرة المناظر الطبیعیة

  2وكل أنواع الفن التشكیلي.

خاصیة بالإنسان (...)فهي إما أن تكون  عملیةأما المعنى العملي للإبداع فهو "  

بالفاعلة هي الذات القادرة على إعطاء  فالمقصود 3فاعلة فقط، وإما أن تكون منفعلة معا"،

الصورة بكل ما یوجد علیها ویردها إلى الذات الموجودة بالفعل وهي الذات الإلهیة الأبدیة 

ى إلا أنها إلا بمعرفة االله تعال وهي أعلى مرتبة وحقیقة في الوجود لا یصعب الوصول إلیها

  مصدر كل موجود بالقوة.

وهي متغیرة الأحوال ولیست  أما المنفعلة فهي المادة التي تقبل الصور من الذات        

ثابتة، وتستمد الوجود من الذات الذي یكمن في الصورة، أما الأخیرة والتي یقصد بها تناغم 

بین الانسان المركب من مادة وصورة فهي وسط بین المادة المنفعلة والذات الإلهیة الفاعلة 

ود بالفعل یستمد من جهة أما الوج القوة والذي یستمد من جهة المادة،ولهذا عرفت بالوجود وب

  4الصورة التي منحت من الذات الإلهیة الموجودة بالفعل.

                                                        

 .161ص، 2010، 1ط، الأهلیة للنشر والتوزیع، دراسات فلسفیة في الفنون التشكیلیة، إیاد محمد صقر 1-
 .161ص، المرجع نفسه - 2
ص ، 2003، 1ط، سوریا، ، دار القلم العربي، عند أبي حیان التوحیديفلسفة الجمال ووسائل الفن ، حسین الصدیق - 3

108 – 109.  

  .108ص، المرجع نفسه4-
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جدید  تأسیس  الشيء ،أي تألیف شيء ونجد في معجم جمیل صلیبا أنه"فاته تعریتعددت 

 Imajination *التخیلعناصر موجودة سابقا كالإبداع الفني ،والإبداع العملي ،ومنه 

  1"علم النفس.المبدع في 

  Créativité artistique ثانیا: الإبداع الفني

إن القرآن الكریم سابق في مضامینه الدینیة لفكرة الإبداع إلا أن آیات الإبداع كلها      

مفادها التأمل في خلق االله وموجوداته، فنجد الفنان أـیضا یتحلى بهذه الصفة في أعماله 

بالفن بشكل كبیر وخاصة في مفهومها المعاصر  الفنیة حیث نجد أن فكرة الإبداع إقترنت

  فیجد أن الإبداع الفني یعني:

كل ما ینتجه الإنسان من فنون ، لا یختلف في ذلك الأدب عن الموسیقى عن بقیة " 

نسان بالجمال الفنون، فأنواع الفنون ماهي إلا وسائل مختلفة للتعبیر عن إحساس الإ 

  2."بشريوتعامله مع مظاهر الواقع الطبیعي وال

هو انعكاس عن جمیع نواحي شخصیة الفنان كفرد لذاته، وكفرد ویعني أیضا: "     

للمجتمع، ففي المجتمع هو ملزم أن یكون كائنا اجتماعیا فهو كأي انسان آخر، فلا یكون 

، ینطوي على شعور بالمسؤولیة الجماعیة، فلیس في الواقع نبمعزل عنه وعمله یجب أ

  3مجردة من أي مسؤولیة اجتماعیة.من حریة إنسانیة حقن 

الإبداع الفني عبارة عن تنفیس "ومدرسة التحلیل النفسي أن:  سیغموند فرویدویعرفه    

  4لرغبات جنسیة معینة یرتد عن عقد مكبوتة في اللاشعور".

                                                        

 ):هو المقدرة على خلق صور حسیة أو فكریة في الوعي ،الإنساني على أساس تحویل الإنطباعات(imajinatio*التخیل 

المجمعة من الواقع ،والتي لا نقبلها في الواقع المدرك في لحظة هینة ،ویكتسب الإنسان مقدرة التخیل عن طریق العمل ، 

الذي یكون بدون التخیل مجدیا ولا مثمرا ویضیف علم النفس التخیل طبقا لدرجة التعمد المسبق (التخیل الإرادي والتخیل 

 .)118عة الفلسفیة ،تر: سمیر كرم، دار الطلیعة للطباعة والنشر بـیروت، دس،صاللاإرادي).(روزنتال، یودین ، الموسو 
  .31ص،1982،بیروت ،1بناني ،جلالمعجم الفلسفي ،دار الكتاب ال جمیل صلیبا، - 1
 .109ص السابقالمرجع ، فلسفة الجمال في الفنون التشكیلیة، حسین الصدیق - 2
  .21ص ، 2005، بیروت، 1ط، دار الفكر اللبناني، نقد الأبداع وابداع النقد، كلود عبید- 3
  .32ص ، 1999، القاهرة، 2ط، وليدبمكتبة م، الفني فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع، مصطفى عبده - 4
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مدرسة التحلیل النفسي ترجع الإبداع الفني إلى اللاشعور الشخصي عند فروید ف   

من أعمال  ما قدموه، وهو العامل الأساسي الذي یقف وراء بالتساميویطلق علیها فروید 

 أهداف الأفكار الجنسیة استبدالإبداعیة ، حیث نرى أن هذا المبدأ یشیر إلى القدرة على 

زمات إلى هدف جدید غیر یالأصلیة بأهداف أخرى لیس لها طابع جنسي حیث تتحول میكان

    تماعیة .جنسي والغایة منها موضوعات ذات قیمة اج

  المطلب الثاني: عناصر العمل الفني

 Matiere: المادة (العمل): 1

إن العمل الفني بوصفه موضوعا جمالیا فقد یتمیز أنه له وحدة جمالیة تجعل العمل 

الفني موضوعا جمالیا یقوم على وحدة متماسكة، والوحدة المادیة هي البنیة المكانیة، 

لابد تكوین العمل الفني إلا من خلال عناصر المادة ویستطیع القول بطریقة أخرى إذ 

  والصورة والموضوع.

فالمادة هي قالب البناء الحسي الذي یتألف من العمل، وهذا العمل هو عن 

إلخ، فالعمل الإبداعي یقوم بالأساس على المادة والتي تعتبر ....1الأصوات والألوان والألفاظ

اللوحة الفنیة، إلا أن المادة لا تقتصر على نوعیة هي الأرضیة التي یبنى علیها الشكل أو 

واحدة بل تعددت، كون لها خصائص نوعیة معینة تسمح لها بتشكیل.....مثل: أشكال 

  .....إلخ.2البیوت تتعلق بالمادة المستخدمة مثلا: الطین، الخشب، الحجارة

المادة تمكن فالمادة تعتبر هي جزء لا یتجزأ من طبعة العمل الفني وقیمته فتأثیر "

فنرى كل فنان یتمیز بمادة خاصة به كاللفظ " 3أن یزید من تأثیر أي شكل أو صورة

                                                        
 .60، ص1994، لبنان، 1ریاض عوض، مقدمات في فلسفة الفن، جروس بیرس، ط - 1
 .61المرجع نفسه، ص  - 2
 . 96، ص 1989، الإسكندریة، 8فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة، دار المعرفة الجامعیة، ط محمد علي أبو ریان،  - 3
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والصوت والحركة والحجارة والمعادن ولكن كل مادة الخام لا تشكل من تلقاء نفسها محسوسا 

  جمیلا، ولكن الفنان هو الذي یتدخل لیحیل المادة الخام إلى مادة جمالیة.

التكرار ة الخام لیس أنها تخضع في ید الفنان إلى منهجیة منها: فتطویع الفنان للماد

والتناظر والتماثل وكل هذه العملیات التي تتألف منها، وهذا التنظیم على هذا النحو سوى 

  1عملیة إبداعیة ذات مهارة من خلالها الساكن إلى متحرك والمكاني إلى زماني.

 )Image: (: الصورة (الموضوع) 2

یعتبر الشكل هو العنصر الأساسي والأهم في الفن فهو بمثابة العنصر الثانوي   

الناقص الذي لیست له القدرة على الإحاطة بكل جوانب الواقع فالشكل في نظر أرسطو وكثر 

  2لأن تذوب في الشكل"تتجه  "هو جوهر الواقع وأن كل مادةمن الفلاسفة 

ل وحده هذا الذي یجعل الشيء المنتج أثر إن الفن منا یقوم على تقدیم الشكل والشك  

فینا فهو لیس شيء عرضي أو ثانوي غیر ضروري وتقدیر ما هو أساسي في تحقیق سیطرة 

  الفنان على موضوعاته الفنیة وعلى هذا الأساس یمكن التأكید على أنه نظام الضرورة.

ي طریقة إن الموضوع أو الصورة للعمل الفني هو ذاته الأسلوب الفني والطراز أ  

التنفیذ، والأداء هي المقصودة لذاتها في الإنتاج، غیر بعض الفنون لا یمكن أن یقوم بدون 

صورة أو موضوع كفن الروایة مثلا إلا أن علماء النفس قد أثبتو أن ثم صلة ترابط على 

الدوام بین الموضوعات التي یمیل إلیها الفنان وبین عملیة الإبداع الفني، بحیث أن هذه 

  3فة تترجم عن میول الفنان واتجاه عبقریته ولیس قبل الصدفة البحثیة.الص

فهذه الموضوعات ذات أهمیة حیویة أو دلالة واقعیة عند الفنان وأنها تثیر في نفسه   

إنفعلات خاصة، ومع ذلك نجد الفنان یتناولها ویتفاعل معها وجدانیا فهو یقوم بمحاكاة الواقع 
                                                        

 .201، ص السابقالمرجع  محمد علي أبو ریان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة -1
 .61ریاض عوض، مقدمات في فلسفة الجمال، المرجع السابق، ص  -2
 .62، 61المرجع نفسه، ص  -3
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لإنساني عنها من جانب الوجدان من حیث حركته الباطنیة أو الطبیعة، ولكن التعبیر ا

  1فیستعین على الفنان أن یتعاطف معه وتحیله إلى التعبیر.

  )Expression( :: التعبیر3

إن التعبیر هو الدلالة النفسیة في العمل الفني، حیث یفصح عن العلاقة بین الفنان   

والموضوع، حیث نجد أن التعبیر هو مظهر من مظاهر یحكم الفنان في نموذجه، وهو 

السمة الإنسانیة في العمل حیث یستطیع الفنان بواسطتها أن یتعامل وجدانیا مع الموضوع 

الفنان وإنتاجه، وهو مركز إشباع لعملیة الخلق الفني والكیفیة الرابطة بین  هوفالتعبیر 

  2العمل الفني بطابعها وتنحل علیه الوحدة والانسجام والتكامل....... الفریدة التي

لغة أصلیة تحمل نسقا فرید أو طرازا فنیا لا یحاكي أبعاد الواقع الملموسة بل  وهو

لق ینظم عالم مخلوقاته عن طریق مجموعة یكشف لنا عن بعده الوجداني فالفنان إنسان خا

  3من الوسائط الجمالیة الخاصة وفي مقدمتها جمیعا واسطة (التعبیر). 

إن كل عنصر من عناصر العمل الفني یشیر إلى وظیفة تفسر قیمة العمل الفني 

ر حیث تعتبر مة عن البصاللذات الناج " یشیر إلىودلالته التعبیریة فنجد في العنصر الأول 

أقوى اللذات وأشدها تأثیر، بدیل أن فكرة الجمال نشأت عن المعلومات البصریة، كما  هي

، كما أن المحسوسات المرئیة الشيء تتمیز بعدد الألوان 4ارتبطت بالخبرة والمادة الجمالیة" 

  تشیر العین وتولد اللذة في النفس.

الشكلي یستند إلى " الجمال ، فیقرر أن Fromalوبالنسبة للعنصر الثاني أو الشكلي 

ویعطي مثالا للأشكال  الأجهزة الحسیة التي تؤدي وظائفها فیسیولوجیا على أكمل وجه

                                                        
  .96محمد علي أبو ریان، فلسفة الجمال، المرجع السابق، ص -1
  .98، ص المرجع نفسه-2
 .98المرجع نفسه، ص -3
 .46ص  المرجع السابق ، محمد عزیز نظمي سالم، نظریات الابداع الفني، -4
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عند رؤیة أشكالا  ...تفسیر یمكن البصریة..... فإن الأشكال الهندسیة تأخذ قیمة، وبهذا

م نتیجة الإحساس بالتكافؤ والتوازن بین التوازنات العقلیة التي یقو  Symetricalمتماثلة 

  1بها للعین حیث تدرك الأشیاء".

باعتباره مجموعة من التأثیرات الانفصالیة التي  Expression ثم نرى عنصر التعبیر

إجمالي لأي عمل في دلالة وجدانیة خاصة تختلف  Contentتضفي على المضمون

الذي یتولد في نفس Free Essociationباختلاف الذكریات والارتباطات والتداعي الحر

  المتذوق لهذا العمل.

  )Art Crscism( :ثانیا: مفهوم النقد الفني

إن النقد الفني هو میدان من میادین التربیة الفنیة، ولا یمكن أن نفصل بین النقد 

الفني وعلم الجمال (التذوق الجمال) على میادین الانتاج الوعي وتاریخ الفن، كون أن 

جدا كون أنها یعتمد كل منهما على الآخر فالنقد العلاقة بین هذه المیادین المعرفیة قویة 

الفني أساسه تقدیر الإنتاج الفني أما التذوق فهو الإدراك بواسطة الحواس لمكامن الجمال في 

  العمل الفني.

هو أداة للتعبیر عن ذلك الإحساس من خلال العبارات النقدیة ویعرف النقد الفني 

تحلیلیة تمكن الشخص  ، فهو عملیة2عمل الفنيالمكتوبة أو المنطوقة لإنتاج جمالیات ال

على  االناقد من أن یجعل الأشخاص غیر القادرین على تذوق الأعمال الفنیة، أن یصبحو 

إدراك القیم الفنیة التي تؤدي إلى الرؤیة الفنیة الصحیة، وتطویر قدراتهم وذلك باستخدام 

  3سواء في البیئة والطبیعة والفنون. خطوات النقد الفني للتعبیر عن القیم والعلاقات الجمالیة

                                                        
 .47-46ص محمد عزیز نظمي سالم ،نظریات الابداع الفني ، المرجع السابق ، -1
نقلا عن :طارق بكر عثمان قزاز، النقد الفني في التربیة الفنیىة أهمیته ووضائفه، مدرس قسم النقد الفني ،معلم التربیة الفنیة     -2

 .195بمدرسة العاصمة المقدسة النموذجیة ،وزارة التعلیم والتربیة ،المملكة العربیة السعودیة ،ص
 .195المرجع نفسه ، ص -3
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  ویمكن أن تشمل كلمة النقد العدید من المعاني منها:  

  المناقشة وإظهار الجید من .... والاخبار عن جودة الشيء من السيء. -1

  استخلاص الممیزات والعیوب وكشف الزیف. -2

  1إظهار جانب الحسن والقبح في الأشیاء. -3

  الناقد التشكیلي: -1

هو ذلك الشخص الذي یتحدث عن انطباعاته حول إنتاج الفنانین وهذا لا یمكن أن  

النقد هو محاولة استخراج العیوب، بل یعني أن یقوم الناقد بتفحص الأعمال الفنیة 

تفحصا دقیقا مبنیا على قدراته الخاصة، وخیاراته الفنیة، لیقدم تلك الأعمال إلى جمهور 

منطوقة أو على شكل لوحات فنیة، من أجل مساعدتهم على المتلقین بصورة مكتوبة أو 

  إدراك الخصائص وأبعاد ومضامین هذه الأعمال الفنیة. 

هو الشخص متعاطف مع الفنان والعمل الفني، ینقل وجهة وبالتالي فإن الناقد :"

نظر الفنان إلى الجمهور، ویقیم أعمال الفنانین من خلال تقییم المجتمع، وتقبل 

ه لما یقدمه الفنان، وینقل وجهة النظر المؤیدة أو المخالفة بطریقة أدبیة، الأشخاص فی

  . 2"دون الإساءة إلى قیمة العمل الفني أو الفنان ذاته

فإن الحكم على جودة العمل الفني سواءا من الناحیة العقلیة أو العاطفیة للفنان فعلى 

أدت به إلى الحكم في العمل  الناقد أن یكون قادر على اكتشاف وفك تفسیر الأسباب التي

   .الفني وذلك مع مناقشة فلسفة العمل الفني ونظریة الفن

  

  

                                                        
  .197ز ، النقد والتذوق الفني ،المرجع السابق ، صطارق بكر عثمان قزا -1
  .197المرجع نفسھ ، ص- 2
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  أهمیة النقد الفني - 2  

النقد الفني أهمیة من خلال الأدوار التي یقوم بها ویؤثر بواسطتها في الشعوب فهي  یكتسب

مثل  Mass Mediaالفنون التشكیلیة حیث یتخذ النقد الفني من وسائل الإعلام العامة 

الصحافة والقنوات التلفزیونیة أداة للوصول إلى هدف معین ألا وهو الرقي بالذوق العام في 

المجتمع وذلك من خلال شرح وتفسیر القیم الفنیة، إلا أن النقد الفني یقدم نصائح للفنانین 

نتاج حول ..... التي یجب أن ینتج بها العمل الفني متأثرا بوجهة نظر المجتمع اتجاه الإ

  1الفني المعاصر.

إن النقد الفني یقوم بتحلل وتفسیر الأعمال الفنیة وذلك من أجل بلوغ الرقي، إلا أن   

أهمیته تتأكد في أنه عنصر فاعل في الفن بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، وذلك من 

  خلال الدور الفعال الذي یقوم به إلا أن أصبحت لدیه وظیفتان: 

  الوظیفة الأولى:  - أ

مباشرة تنطلق باسم المجتمع والجمهور إلى الفن لتقدیم توجیهات التي تمیز ذلك   

  المجتمع أو ما یطمح إلیه.

  الوظیفة الثانیة:  - ب

فهي معكوسة، أي أنها تنطلق  من الفن إلى المجتمع ومهمتها تقدیم وتفسیر القیم   

صول بین الفن والذوق العام الجدیدة المبتكرة وبهذا یكون النقد الفني قد قدم بدوره مركز الو 

في المجتمع، أي أن النقد الفني یمثل صوت المجتمع والجمهور وصوت الفن والفنانین في 

   2نفس الوقت.

  

                                                        
   .197طارق بكر عثمان قزاز ، النقد والتذوق الفني ، المرجع السابق ،ص- 1
 .197المرجع نفسه ، ص - 2
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  دف النقد الفني ومعاییر الحكم الجماليثالثا: ه

إن هدف النقد ما هو تعریف الفن للمتذوقین ونوعیتهم جمالیا وكیف أن بعض   

الخصائص المتمیزة تقف وراء جودة العمل أو رداءته، وهو التقویم التحلیلي للعمل الفني وفي 

نفس الوقت ذاته تقویم لنواتج التذوق الفني لدى الجمهور وتوجیهها لهدف الفنان, والناقد في 

جمهور یتذوق الفنون ,حیث یمتزج تجربته الذاتیة مع العمل فني معین كل الأحوال یكتب ل

بشيء غیر ذاتي خاص بالمتذوقین , فإن یقوم بإعادة خلق ذاته في تجربته تذوقیة مشتركة 

مع الأخرین من الجمهور خاقا نواتج فنیة تذوقیة مشتركة ومقومة معهم, فیمثل النقد الفني 

    1ق الفني. إطارا مرجعیا لتقویم ناتج التذو 

ان تجد الناقد یركز في للعمل الفني على المكونات التي تفید في عملیة اكتشاف طبیعة  إلا

العمل الفني ,مثل تقسیماته والجوانب التمثیلیة فیه مما له علاقة بتأویل معنى العمل ,وتحدید 

رفته بتاریخ  المزایا ,حیث تتوقف قوة حساسیة الناقد في رؤیة العمل الفني على عمق وسعة مع

الفن ونظریاته, إلا أن الوصف لا یكفي للكشف عن قیمة العمل الفني, بینما التحلیل تكشف 

   2لیات من توافقات وتضادات لونیة وشكلیة توسع من افاق الرؤیة .اعن الجم

هو أحد العناصر المؤثرة في الفنون  Art Critismحیث یعتبر النقد الفني 

 والتقییم Interpreting والتفسیر Describing  التشكیلیة من خلال الوصف 

Evaluating والتحلیل Analyse  والتنظیرTheorizing – مناقشة طبیعة الفن - ،

،ویتضح أن النقد الفني هو عملیة تحلیلیة تمكن 3وذلك بزیادة دور ومكانة الفن في المجتمع

الناقد من جعل الأشخاص غیر قادرین علي فهم وتذوق الأعمال الفنیة إلا أن یصبحوا 

قادرین على إدراك القیم الجمالیة التي تؤدي إلى الرؤیة الفنیة الصحیحة ، حیث یختلف 

أة والبیئة والطبیعة شالأشخاص في إدراك الجمال في الظواهر والأشكال بإختلاف الن

  الإجتماعیة.

   

                                                        
، كلیة التربیة 12-11الحداثة ، مجلة التربیة الفنیة ،العدد رحاب نور الدین ،محمد أحمد حمید،ن واتج التذوق الفني في فنون مابعد -1

 .283، ،ص2010الفنیة ،جامعة حلوان ،دب،
 .285المرجع نفسه ، ص -2
 . 286ص  ،المرجع نفسه -3
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  دافینشي والمبحث الثاني: مكانة الفن التشكیلي عند لیونارد

   وعلاقته بالإبداع المطلب الأول: علم النفس

فروید" ،والذي یربط  یرى أصحاب هذا الرأي ومن أشهر علماء النفس هو "سیغموند  

الإبداع الفني بالكبت والجنس والعصاب، ویعد الفنان كالعصابي كلاهما مریض نفسیا، وأن 

الفنان هو أداة من أدوات الهروب عن الواقع المؤلم الذي یعیش فیه، ویشعر أكثر من 

ة، ، لأنه لا یحقق رغبات الفنان المكبوت1غیره بشقائه وصعوبة أو استحالة الانسجام معه

ذات المحتوى الجنسي، وحین یعتذر الاشباع الكامل للرغبات الجنسیة في الحیاة الواقعیة، 

  یتحول مجرى الطاقة إلى نشاط آخر هي عملیة الإبداع الفني.

ومن جهة نظر "فروید" التي أوضحها نجد دراسته "لدافینشي" ینتهي القول بأن "   

ویبدو أن  2یة باثولوجیة ممتازة أو منحرفة"الفنان كالعصابي، وأن الإبداع الفني حالة جنس

الفنان یحس أكثر من غیر وأنه قد تواجه صعوبات وكذلك فكرة الإبداع في الفن لها علاقة 

فهناك وجهتا نظر في هذه المسألة ترى الأولى منها أن الإبداع الفني في  بالخبرة والإلهام

الشعر خاصة یأتي في لحظة والإلهام أو التجلي یرى وجهة النظر الثانیة أن الإبداع هو 

  3حصیلة خبرة.

                                                        
، ، عمان1، دار دجلة، ط)لیینیقاسم حسین صالح، في سیكولوجیة الفن التشكیلي ( قراءات تحلیلیة في أعمال بعض الفنانین التشك-1

  .12، ص 2007
 .19المرجع نفسه، ص  -2
  الإلهامInspirotion) الإلهام لغة مأخوذة من مصدر أُلْهم والذي إلقاء في روع أو في نفس إنسان ما، بلا اكتساب وفكر (

ویطلق علیة  ....ومنشأه غیبي أي أن الإلهام هو فیض غیبي وهو إحتراز في مداخلة (الوسوسة) لأن جهة صدور الفیض هو االله

، ص 2013، 1، دار المجد البیضاء للنشر والتوزیع، ط1( رحیم أبو رغیف الموسوي، الدلیل النفسي الشامل ج الشرارة الإبداعیة

131  (.  
  .24، ص السابقالمرجع ، قاسم حسین صالح ،في سیكولوجیة الفن التشكیلي -3
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ولقد حاولت بعض الدراسات والتعرف على الخصائص النفسیة التي تمیز الفنانین 

هب إلیه "كانط" في سیاق حدیثة عن الفنون الجمیلة من نتاج عن عامة الناس، ولكن ما ذ

  1والعبقریة موهبة طبیعیة تضع أصل الفن وتبدعه دون تقلید.

إن الملكات النفسیة التي تدخل في تركیب العبقریة فهي المخیلة والفهم وهو یصل 

التي ، فملكات النفس Idéaethtiqueإلى هذه النتیجة من خلال تحلیله للمثل الجمالي 

تشكل إتحاد العبقریة هي المخیلة* والهم ولكن هناك فرق یضمن عملیة المعرفة وعملیة 

الإبداع الفني في استخدام هاتین الملكتین فهي عملیة تخضع المخیلة لسلطان العقل، 

وتكون تصوراتنا منسجمة مع الأفكار، أما في عملیة الإبداع فتكون المخیلة حرة وتوفر 

حیث یستخدمها بشكل ذاتي وبصورة غیر مباشرة في  2ة وغیر متمثلة.العقل الماادة غنی

  سبیل المعرفة.

فالعبقریة تكمن في ذلك الانسجام بین المخیلة والعقل، ویتمثل بتعلق المثل والأفكار 

من جهة وإیجاد التغییر الملائم عنها " لابد للعمل الفني قبل أن یصبح واقعا محسوسا من 

  3العبقریة" الفنان الخلافة هذه الذات هيأن یتضح داخل ذات 

او  إنها فكرة الوعي فالمخیلة هنا لیست قدرة الوعي بلهي  العملیة الحسیة المضافة، 

كله وكل وضع ملموس وحقیقي للوعي من العالم وأن الإدراك والتخیل أو الفكر ثلاث 

كان الشرط الأساسي فالفن یحتاج ویعتمد على الشعور والمخیلة، ولذلك  ،4نماذج من الوعي

للإبداع الفني الإحساس المرهف أو الشعور القوي أو العاطفة العنیفة التي إذا ما جاشت 

  طلبت التنفس عنها أو الخروج فتتبادر إلى المخیلة بالصور التي تعبر عنها.

                                                        
  . 12، ص السابقالمرجع ، قاسم حسین صالح ،في سیكولوجیة الفن التشكیلي -1

هي القوة التي تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني الجزئیة المنتزعة منها ، ویكون تصرفها فیها بالتركیب تارة والتفصیل  *المخیلة:

 .)415(جلال الدین سعید ،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة ، صى تارة اخر 
 .142، ص 1990، بیروت، 1فلسفة الفن)، المؤسسة الجامعیة، ط  علي أبو ملحم، في الجمالیات ( نحو رؤیة جدیدة إلى-2
  .43نقلا عن: المرجع نفسه، ص -3
 .46، ص السابقالمرجع ،علي أبو ملحم، في الجمالیات ( نحو رؤیة جدیدة إلى فلسفة الفن) -4
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أیضا  Matisseكما أن العمل الفني هو عبارة عن تجسید فكرة وكلما یذكر ماتیس 

  1أن الإبداع هو الوظیفة الحقیقیة للفنان وحیث لا یوجد إبداع لن یوجد فن.

موقف مدرسة التحلیل النفسي تحاول أن تستخلص من العمل الفني من صمیم ف  

الخبرات الشخصیة للفنان إذ هو في نظرها شخص منطو على نفسه یقترب كثیرا من حالة 

ة لیست سوى وسائل للتنفیس عن رغباته الجنیبة المریض النفسي (العصابي) وأعماله الفنی

  2المكبوتة.

" مثالا لتأیید نظریته "فقد كان دافینشي لیوناردو دافنشي" "سیغموند فرویدقد اتخذ "  

إبن غیر شرعي مما دفع به إلى به إلى الارتباط بوالدته ارتباطا زائدا، الأمر الذي فشل معه 

مذته والمعجبین به، وقد ظهرت هذه الاتجاهات في في تكوین علاقات شاذة في علاقاته بتلا

  3اعماله الفنیة في لوحة المونالیزا".

سوى عملیة إغلاء أو الغریزة الجنسیة أو بمثابة منفذ لطاقة فالفن عند دافینشي لم یكن 

، وتحویلها عن الاشباع الحقیقي وتوجیهها الى الأسالیب المثالیة والرمزیة libidoاللیبدو 

  4للتعبیر.

فعملیة الابداع الفني عند فروید، تصدر عن العقل الباطن أو اللاشعور، وما فیه من   

عقد مكبوتة ترجع إلى الغریزة الجنسیة، ولكن الفنان یختلف عن المریض العصابي في أن 

القدرات التشكیلیة التي لدیه المرونة الكافیة لتشكل صور التسامي والتعبیر عن اللاشعور 

  5ت مكبوتة یتجلى بعضها عن عهد الطفولة.بما فیه من ذكریا

                                                        
 .3، ص 1976شاكر عبد الحمید، العملیة الإبداعیة في فن التصویر، عالم المعرفة، الكویت، -1
 161، ص2005، الاسكندریة ،8دار المعرفة الجامعیة ، طال ونشأة الفنون الجمیلة، محمد علي أبو ریان، فلسفة الجم-2
  .162المرجع نفسه، ص -3
  .162، ص نفسهالمرجع -4

 .162ص السابق ،المرجع محمد علي ابو ریان ،فلسفة الجمال وفلسفة الفنون الجمیلة ، - 5
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إن الفنان یمتاز بأن لا یهضم الحدث المؤلم كالعصابي، بل هو یحاول عرضه،   

  1والتنفیس عن الكبت.

بأنها تصور ذلك  " Inconsient إن نظریة "فروید" في الخلق الفني اللاشعوري  

الانفجار اللاشعوري الفرید الذي یحدث في الحیاة الشعوریة، وهو انفجار تلك الرغبات 

أن الرغبات المكبوتة المنحرفة تلزم  یرى هنا....." 2التي ینجح المریض والنفسي في كبتها"

الداخلي المرء بأن یختار واحد من أمرین، إما الصراع مع العالم الاجتماعي أو التوازن 

الباطني وهذا لیس بمعنى أن كل إعلاء أن یأخذ صورة للعمل الفني بل لابد من یستعد 

لقدرات خاصة للإبداع حیث لا تتوفر لغیر العباقرة من أهل الفن، فلیس في قدرة كل فرد أن 

  یحول ذلك الإعلاء إلى إبداع فني.

ة الإبداع الفني وصلتها السیكولوجیة للفن الذي تتناول بالتحلیل عملی تعتبر الدراسة

بشخصیة الفنان وتفسر الغیرة الجمالیة والتذوق الجمالي في ضوء بعض الحقائق التي 

  اكتشفها التحلیل الفني تحاول الربط بین الفنان والأثر الفني.

حیث تحاول مدرسة التحلیل النفسي من خلال النظریة السیكولوجیة استخلاص 

خصیة للفنان، وقد انتشرت هذه النظریة في علم العمل الفني من صمیم الخبرات الش

  3النفس وأثرت على العملیة الإبداعیة.

   

                                                        
  .163، ص السابقالمرجع ،فلسفة الجمال وفلسفة الفنون الجمیلة ،محمد علي ابو ریان  - 1
  163المرجع نفسھ ، ص -2

  .32ص ، 1999 ، القاهرة ، 2ط ، مكتبة مدبولي ، (دور العقل في الإبداع الفني) ، مصطفى عبده،  فلسفة الجمال -3

  



 شيندافی لیوناردوا عند التشكیلي الفن ومكانة الإبداع آفاق =========:الثاني الفصل

 

 

43 

  فروید) أولا: مدرسة التحلیل النفسي (سیغموند

قامت نظریة التحلیل النفسي بدراسة الفن من خلال تحلیل وتجزئة الخبرة الفنیة إلي 

أصحاب مدرسة التحلیل النفسي  بمعرفة منبع الإلهام ،حیث إتفق والاهتماممكونات جزئیة ، 

هي القوى الأساسیة وراء میكانیزمات الإبداع  العوامل اللاشعوریة اعتبارفروید وأتباعه على 

  للمبدع. والاجتماعیةعند الفنان والتي تتأثر بالحتمیات البیولوجیة والسیكولوجیة 

وهذا ما یعرف إن أصحاب هذه النظریة یرجعون الإبداع الفني إلى اللاشعور الشخصي    

بالتسامي وعلى رأسهم سیغموند فروید اثبت أن الإبداع ما هو الا عن تنفیس للرغبات 

الجنسیة، فنجد مدرسة التحلیل النفسي وعلى رأسها فروید أن كل عمل فني ما هو الا 

استخلاص الفنان من خبراته الشخصیة أي أنها تحاول  الا تخرج عن وسائل الرغبات 

  1الجنسیة.

هذا أن الفن مثله مثل المرض النفسي فهو یعود في نهایة الأمر إلى العقد ومعنى 

وهذا ما تقر به هذه النظریة وأن اللاشعور هو  LINCONSCIEnt اللاشعورالمكبوتة في *

الاحساس الذي یقوم علیه الإبداع الفني كما هو الحال بالنسبة للأحلام والأعراض 

هو الذي یشمل مبدئیا للنزعات الغریزیة  التي من فاللاشعور  2،العصابیة والكبت...الخ

خلالها تعمل علي التعبیر والوصول إلى الشعور ، فالجزء اللاشعوري هو الجزء الذي یقوم 

  بالكبت .

أصحاب مدرسة التحلیل النفسي علي أن الشعور هو منبع  اتفاقوعلى الرغم من      

یعة اللاشعور وأسلوب التعبیر عنه ،فنري فیما بینهم  حول طب اختلفواالإبداع الفني فإنهم 

فروید، أرجع الإبداع الفني على أنه إعلاء وتسامي للرغبات العدوانیة والجنسیة المخزونة 

                                                        
  .32،صالسابق، المرجع  )فلسفة الجمال ،(دور العقل في الابداع الفني مصطفى عبده، -1

):ھو أحد أقسام الجھاز النفسي عند فروید، یتألف من مجموع الدوافع والرغبات LINCONSCIENT*اللاشعور(
اللاشعوریة المكبوتة من قبل رقابة أخلاقیة لاشعوریة ھي الأخرى...ألا أن أعمال فروید باستكشاف اللاشعور عن طریق 

ن طریق تأویل الأحلام(جلال الدین سعید ،معجم المصطلحات التداعي الحر وعن طریق تحلیل الھفوات وخاصة ع
  .)388،ص2004والشواھد الفلسفیة ،دار الجنوب للنشر ، تونس ،

  .33المرجع نفسھ، صنقلا عن : - 2
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في مخزن اللاشعور عند الفنان منذ أیام طفولته الأولى ویرى فروید أن الشعور هو 

لأعراض العصابیة المنبع الأول والأساس لعملیة الإبداع الفني كالأحلام والنكت وا

  ،ولذلك ساوى بین الفن وهذه المظاهر النفسیة.

هو إلا عالم الواقع الفني المتمثل في لوحة فنیة أو قطعة موسیقیة  إن الفن ما       

أو أي عمل فني آخر ، وذلك باستبدال الفنان لأهدافه الجنسیة المرفوضة اللاشعوریة 

امي بطاقاته الجنسیة بأهداف أخري أسمي وأكثر رمزیة ،وذلك بالتس

عن إشباعها الحقیقي وبتحویلها إلي مجالات خیالیة ومیادین وهمیة LIBIDO(اللیبدو)

تصبح فیها عدیمة الضرر ،وإذا كان في الواقع لا تزید عن كونها نوعا من الخداع 

  1والإلهام عن حیاة الفنان اللاشعوریة بما تحویه من ذكریات طفولیة مكبوتة.

فالأعمال الفنیة من وجهة نظر فروید  هي وسیلة للتنفیس عن حیاة الفنان اللاشعوریة 

ومخرج بدیل للرغبات المكبوتة، فمدرسة التحلیل النفسي شبهت الفن بالجنون ویري أن 

الفنان علي عكس العصابي لدیه القدرة علي التسامي بمكبوتاته كأساس تقوم علیه 

التسامي في حد ذاته لیس عملا فنیا وإنما رد فعل طبیعي الإبداع الفني ،وأن الإعلاء و 

   .تقوم به الذات ،لكي تتأتى بنفسها عن الجنون والمرض النفسي

تري أن الفنان المبدع لدیه "الأنا" من القوة والقدرة بحیث تستطیع ومدرسة التحلیل    

تها الشكل أن تواجه المواقف الإنفعالیة القاسیة وأن تخضع "الهو" وتعطي لمحتویا

یحاول أن یقدم  باعتبارهإنتاج الفنان، وذلك  أزدادالفني... وكلما ازدادت قوة الأنا 

یبرز هنا فروید أن توجد  ،2الجدید والأصیل لیس لنفسه فقط وللمجتمع الإنساني كافة

وهي تتكون من  الهومناطق داخل شخصیة الانسان فالمنطقة الاولي والتي یطلق علیها 

والتي هي تعتبر جزء من شخصیة الانسان وعي مصدر  الأنادوافع بیولوجیة ، اما 

ضبط النفس ، ألا أن الهو بدوافعة الوحشیة یسعى إلى أنه یعبر عن نفسه على طریقة 

  غیر مباشرة في حین أن الأنا تكمن في انتاج وتقدیم اعمال فنیة بطریقة جدیدة.    

                                                        
  33، ص المرجع السابق،مصطفى عبده، فلسفة الجمال ،(دور العقل في الابداع الفني ) -1
  34-33ص المرجع نفسھ، -2
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تطیع التحلیل النفسي شرحهما حتى ولو توفرت المواد التاریخیة بأن وثمة نقطتان لا یس

الغیر شرعیة وقصته مع أمه كان لهما أثر فعال في تكوین شخصیته  حوادث ولادته

یتسامى بطاقاته  ومصیره وكذلك الكبت الجنسي الذي حدث له بعد طفولته جعلته

  الأولى.الجنسیة هو أن ولادته غیر شرعیة ـوكذا عقم زوجة والده 

"أن حیاة دافینشي كانت خالیة من أي اتصال تمر فروید في تحلیل دافینشي بقوله یسو 

فروید  أن لیوناردو قد  افترضجنسي عقلي أو جسدي مع أي امرأة، ولحبه للجمال"، 

بمرحلة تتمیز بنشاط متقدم في شحنته الجنسیة ، وأن محتویات  50دمر في سن 

  1بالمونالیزا في تلك الفترة. التقيعقله اللاشعوري أصبحت یقظة ونشاط دائم، وقد 

إن تؤكد نظریة التحلیل النفسي على دور ما قبل الشعور في عملیة الإبداع، یقول فروید "

شكل یرضي  ليإ المبدع شخص یبقي أمانیه وأحلامه في اللاشعور ویحولهاالكاتب 

  2الجمهور ولهذا فهو یشبه الطفل الذي یبني آماله وأحلامه وكتاباته عالما خاصا به "

لظاهرة الإبداع علي دراسة سیر حیاة عدد من  استندنرى أن  فروید قد     

الشعراء والكتاب والفنانین ...الخ ،وتوصل إلي مبدأ التسامي هو العامل الأساسي 

قدموه من أعمال إبداعیة ، ویشیر هذا مبدأ التسامي إلي القدرة  الذي یقف وراء ما

جنسي اهداف الأفكار الجنسیة الأصلیة بأهداف أخرى ذات طابع  استبدالعلى 

  .3مستهدفة موضوعات ذات قیمة جمالیة

وعلیه فإن الفن بالنسبة لفروید هو وسیلة لتحقیق الرغبات في الخیال تلك التي في الواقع 

والفن إذن هو منطقة وسطى بین عالم الواقع الذي یحبط الرغبات وعالم الخیال الذي 

ناء عملیة الإنتقال المؤلمة یحققها هذا العالم بالنسبة إلى فروید هو مستودع تم تكوینه أث

    4من مبدأ اللذة الى مبدأ الواقع

   

                                                        
     ص،1969دافیتشي، دراسة تحلیلیة لفر وید، أحمد عكاشة، مطابع سجل العرب، لیوناردو  -1
  32فلسفة الجمال ، المرجع السابق ، ص مصطفى عبده ، -2
،، المؤسسة الجامعیة 2،تر: مصطفى حجازي، معجم مصطلحات التحلیل النفسي ،ط بونتالیس جان بلاش ،وج  -3

  .174،ص1987للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان ،
):من نوابع عصر النھضة ، ولد في ایطالیا ، درس الھندسة والطب والموسیقى والنحت 1519-1452*لیوناردو دافینشي:

، ولا سیما الرسم الذي قامت علیھ شھرتھ عمل في فلورنسا ومیلانو، استعمل النور تكتنفھ الظلال  ومن اشھر لوحاتھ 
 .)16وابداع النقد ،ص الجیوكندا والعشاء السري(كلود عبید ، نقد الابداع

  174المرجع السابق،ص معجم مصطلحات التحلیل النفسي، ،بونتالیس  جان بلاش ،وج -4
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  المبحث الثاني: مكانة الفن التشكیلي عند لیوناردوا دافیتشي

  المطلب الأول: المبادئ الأساسیة للوحة الفنیة (المونالیزا)

  وصف العمل الفني (تحلیل العوامل الشكلیة) -1

 عنوان اللوحة المونالیزا  - أ

 *شيلیوناردوا دافینصاحب اللوحة:  -

 )1506شي عام (نتاریخ إنجاز اللوحة: رسم لیوناردوا دافی -

 77الشكل والحجم: مستطیل وأبعادها (  التقنیة المستعملة: ألوان زیتیة على لوحة خشب -

 1عرضا). 53سم طولا، 

أعطى الضوء والظلال أهمیة كبیرة ، فإستغلهما أیما ول رسام أیعتبر لیوناردو دافینشي  -

إستغلال لإعطاء اللوحة بعدا فنیا لم یتمكن من قبل أن یعطیه كذلك تمیز عن غیره في 

تملكه تقنیة مزج الألوان الزیتیة وتمازجها ، بحیث أصبحت اللوحة ، كلا متكاملا ، ألوان 

 2متناسقة وأبعاد فنیة من الضوء والظلال.

  

  ) لوحة المونالیزا لیوناردو دافینشي1الشكل رقم (              

                                                        

، 1سمیر كرم، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط تر:)، دوستویفسكي –سیغموند فروید، التحلیل النفسي والفن ( دافینشي  1-

  ص.، 1975بیروت، 
كیف تفكر على طریقة لیوناردو دافینشي (سبع مراحل للعبقریة الدائمة)، تر:علي الحدادة ، دار الخیاتل  مایكل غلب، -2

  .40،ص1،2008للطباعة والنشر والتوزیع ،ط
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  المبحث الثالث :الجوانب النقدیة في لوحة المونالیزا 

  المونالیزا)المطلب الأول :الإتجاه النقدي في معالم اللوحة (

  قراءة العمل النقدي 

  البعد الحدسي:- 1

الطبیعة لأنه لیس نسخة مكررة منها بل یرى الناقد التشكیلي الحدیث أن العمل الفني لا یقلد 

لأن  لعملهبناء عضوي قائم بذلته ،ولا یهم نوعیة المضمون الذي یختاره الفنان التشكیلي 

یثیرها في داخل  التيقیمة الحقیقة لا تكمن فیه، وإنما تنبع من الأحاسیس الجمالیة 

  .1المشاهد

حاسیس المشاهد أتجربة جمالیة سیكولوجیة تعید تشكیل   فالمشاهد في حد ذاته      

وتنسقها تجاه العمل مما یمنحه إشباعا نفسیا لا تتیح له الحیاة الیومیة المشوشة ، ولكس 

فسه في البحث عن نشباع النفسي والفكري منها یتحتم على المشاهد ان لا یجهد یصل الإ

عمله التشكیلي الذي ینفصل تماما عن  الأصل أو المادة الخام التي إستقي منها  الفنان

  الأصل .

تركها التراث الأجیال السابقة  عتماد على التقالید الفنیة التيویرى النقد التشكیلي ضرورة الإ

من سبقوه لكي یضیف  ، فهو یبدأ من حیث إنتهى غالتشكیلي لا یبدا من الفرالأن الفنان 

الجدید إلى رقعة التقالید ،وشتان بین التقلید والتقالید ،لأن إذا تحولت التقالید إلى مجرد 

ومن ،تقلید للتراث السابق فسوف یفشل الفنان في إیجاد مكانة لفنه بین الرواد الأصلاء 

  .2هنا یتحتم علیه أن یستوهب التقالید جیدا حتى تتسرب في اللاوعي عنده

   

                                                        

  .62الإسكندریة، دس، ص دار مصر للطباعة ،  النقد الفني، نبیل راغب ، 1-
  .64، صالمرجع نفسھ -2
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 في لوحة المونالیزا ةالجوانب الإبداعی المطلب الثالث:

 إطار اللوحة -

قمة في التصویر  1506عام  "شينلیوناردوا دافی"تعتبر لوحة المونالیزا التي أنجزها   

 ندااكمل وجه وتنبعث من وجه الجوكعنده فیبدوا التدرج الرقیق والشقاق للظلال فیها على أ

شاردة وابتسامة ساحرة خفیفة تكشف عنها حركة الفم التي ترسم قوسا إلى الأعلى،  ةنظر 

  1وظلت ترسم على الوجوه الأنثویة.

إن هذه الابتسامة كان لها تأثیر قوي على الفنان نفسه، وكذلك على غیره خلال     

رة الأربعة قرون الماضیة، فلقد ظهرت هذه الابتسامة الأسیرة في كل صورة وكذلك صو 

تلامیذه، ولا نستطیع افتراض أن هذه الابتسامة من قد اتسمت على وجه السیدة 

المرسومة، ربما كانت الصورة طبق الأصل فقد وضع هذا التعبیر على لمونالیزا، واتخذ 

  2منها مجالا للتنفیس عن تخیله.

كل شيء في الصورة حتى المنظر الطبیعي، وكأنه حلم یهتز في نوع من  ویبدو

   3الشهرة أصل التكوین"،الشهوانیة، ویقول "

في كثیر من النقاد فكرة الجمع بین عنصرین  أثارت قد مونالیزاللالابتسامة إلا أن هذه 

على حیاة  رنسي التناقض الكامل الذي یسیطرو منفصلین، فلقد وجدوا في جمال التعبیر الفل

   .4المرأة، التناقض بین التحفظ والإغراء بین الحنان الدافق والرغبة الشهوانیة

یضع رؤوس السیدات من الفخار ثم من الجبس شي في طفولته نكما كان لیوناردو دافی

فكانت تلك الرؤوس التي ینحتها ،وكذلك رؤوس أطفال جمیلة وكأنها صبغت بید الخالق.... 

                                                        
  .Kmontad aKakhan.netK 27/12/2019ني ،لوحة وفنان ،یولید محمد الشب -1
 . 94ص ، 1969، مطابع سجل العرب، أحمد عكاشة، دراسة تحلیلیة لفر وید، لیوناردو دافیتشي - 2
  .93ص ،المصدر نفسه -3

  .93ص المصدر نفسھ، 4 -
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فكذلك الفساد الباسمات ما هي إلا تكراره لأمه ما هي إلا ما نقل صورة نفسه أثناء طفولته 

"كاترینا" التي كانت لها هذه الابتسامة الغامضة التي فقدها في طفولته ثم یعرفه عندما 

  1وجدها في الفلورنسي.

ومن شي في سمات لمونالیزا قد دفعته لخلق صورة القدیسة "حنة" إن اشتغال دافین

ابتسامة "الجیوكاندا" ذكرته بأمه حتى أن حاول تمجید الأمومة وإعطاء السهولة فهم كیف أن 

  2أمه الابتسامة التي وجدها على السیدة النبیلة.

كل المعجبین طوال أربعة قرون، لم  لمونالیزا المعقد لم یكف عن ابهار اعین اإن لغز 

یحدث أن عبر لفنان بعظمته عن ماهیة الأنوثة في الحنان والتدلل والتواضع واللذة الشهوانیة 

إلا أن من الأفضل لهؤلاء اللائمین أن یظلوا صامتین فإن هذا  "شينیقول دافی 3البالغة

فإذا لم تكن تعرف إلا قلیلا  (...)العمل هو الوسیلة التي تبین للمبدع أشیاء عجیبة عدیدة 

شي أن كل نحیث یرى دافی 4،"فإنك لن تملك إلا أن تحبه قلیلا، أو لا تحبه على الإطلاق

  أسرار القلب الوحید والعقل المتأمل والشخصیة التي تتوازى في الخفاء لتظهر إشعاعها فقط.

إقامته ) خلال مدة 1507 - 1503وقد قضى أربع سنوات في رسم هذه الصورة (

نسا بعد أن تخطى سن الخمسین، وأخذها معه إلى فرنسا حیث تسلمها منه الثانیة في فلور 

  5بفرنسا."فرانسوا" الأول في ذلك الوقت لتوضع فیما بعد في متحف "اللوفر" 

شي خضعت للتحلیل من طرف أخصائیون مخبر اللوفر على القیاس نإلا أن لوحة دافی

 ،سمك الطبقات الرقیقة هن الألوان وتراكیب الصباغالضوئي لأشعة اكس تسمع بحساب 

                                                        
 .96ص   ،، المصدر السابق، دراسة تحلیلیة لفر ویدلیوناردو دافیتشي - 1
 .97ص، المصدر نفسه - 2
 .93ص ، المصدر نفسه - 3
دار الطلیعة للطباعة ، سمیر كرم تر:،دوستویفسكي) - التحلیل النفسي والفن ( دافینشي ، قلاعن: سیغموند فرویدن- 4

  .17ص ، 1975، بیروت، 1ط، والنشر

  .18المصدر نفسه، ص5-
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وقاموا بمنحها ضوئیا باستخدام كمبیوتر متطور من أجل تحلیل ابتسامتها فأظهرت النتائج أن 

  1.%02وغاضبة  %06وخائفة  %09ومشمئزة  %83لمونالیزا كانت سعیدة بنسبة 

  / عناصر اللوحة:2

  أ/ الجانب التأطیري:

شي أنه قد قسم اللوحة إلى قسمان حیث نجد نصف الفنیة لدافیننرى من خلال اللوحة 

جسم السیدة (الصدر والذراعین) بوضعیة جالسة ومائلة، كما أنها تنظر إلى المشاهد فهي 

في حقیقتها جالسة على كرسي بلا مسند حیث یبرز عمودین على جهة الیمین والیسار 

تقاطع القطرین للوحة یقع في قلب ویرمز هذا على مكانتها المرموقة في الإنسانیة، ف

العلوي  من القسمالشخصیة، وهذا ما یوضحه المنظر الطبیعي الذي یحاط بها فیبدوا لنا أن 

   2الأیمن مشهد بحیرة وجسر، أما القسم العلوي الأیسر: صخر وتراب وماء.

 لى أنها طبیعیةعشي في لوحة لمونالیزا فهي تعود نإن هذه المشاهد التي جسدها دافی

موحشة ویعود هذا إلى الظروف التي عاشها وحتى تجسدت في نفسیته ومكبوتات إلا أن 

وضعها في مشاهد كما نجد أن المنظر الطبیعي الذي یحمل أشكال توحي بصعوبة إمكانیة 

  الانتقال من الجزء الأیمن للأیسر بسبب الأشكال التي توحي إلى المشقة والخطورة والعجز.

  ب/ الضوء

شي یرید تسلیط الضوء نء یبدو ساطع من جهة الیسار، كما نرى دافینرى أن الضو 

على الوجه والعنق والیدین، إلا أن لون الملابس لون قاتم، فهو یقصد هنا بأن العنصر 

الأهم هنا یبرز الشخص حیث نرى تناقض بین حیویة هذه السیدة مقابل المشهد 

   3الطبیعي.

                                                        

-1 dious26/2/2014،شي، تحلیل لوحة المونالیزا لیوناردو دافین،merecredi،dious .bachkat   bligspotion ،  
  .المرجع نفسھ  -2
3 - dious ، شي ، المرجع السابق.لوحة المونالیزا لیوناردو دافینتحلیل  
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  ج/ الألوان:

دلالات الألوان الموجودة في اللوحة، حیث یشمل الألوان النحاة في السیدة أما  جاءت

  الألوان الباردة للطبیعة.

اتفق  sufumatoأما الضباب والنعومة والخفة ومخملیة الصورة هم نتیجة تقنیة تدعى 

دافینشي بشكلها الكامل حیث تتلاشى الخطوط المحددة والعناصر وتندمج، ولكن بفضل 

ت المتراكمة حیث تعطي انطباعا من النعومة والصفاء، تعمل على أسطح زجاجیة الطبقا

كما نرى أن دافینشي أراد  ،شفافة حیث أن لكل طبقة تسمح له بالتدرج الضوئي واللوني

  1تبسیط الفكرة وتقریبها في مشهد الصورة المنجزة.

  

  صورة توضح تفسیر الاضواء ):2( الشكل رقم           

  

، حیث اهتم بفن تصویر تعتبر لوحة المونالیزا هي أشهر لوحات الرسام الإیطالي دافینشي 

المرأة بقدر ما ارتبط بالتحلیل النفسي ، فالمشروع الفرویدي الخاص بالطبیب النمساوي 

  .سیغموند فروید ، تأسس على الاختلاف وعلى البنیة الاجتماعیة

  

                                                        
  .17صالمرجع السابق ،، التحلیل النفسي والفن ، نقلا عن: سیغموند فروید -1
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  تمهید:

هو إلا انعكاس للحالات والظواهر التي تجري في الطبیعة ،وإنه  في جوهره ما ن الفنإ

هو الوسیلة التي یهدف من خلالها إلى تحقیق رغباته النفسیة للفنان المبدع، إلا اننا نجد 

مفهوما للفن كونه شبه الفنان بالمریض الذي یعاني م النفسي "كارل یونك" الذي أعطى العال

  من مرض الشیزوفرینیا.

بابلو  الفنان التشكیلي " نجده في العصر الحدیث، الذي ظهرت فیه اعمالوهذا ما 

خر للفن وخاصة في لوحته المشهورة  في استعمال خامته الفنیة وأعطي بعدا آ " فأبدع بیكاسو

استوحي معالمها من القریة الاسبانیة فاستعمل بیكاسو  "الجورنیكا" التي قد كان بیكاسو

أسلوبه التكعیبي في رسم الأشكال الهندسیة وتجسید أبعاد مختلفة من حیث الشكل او 

  المضمون ...الخ.

النقد من طرف المتلقي للفن و  وبالرغم من هذا إلا أن أي عمل فني قد یخضع إلى

یعد عیبا بل یزید من قیمة العمل لكي  وهذا لا المجتمع بصفة عامة ، فالفنان هو محل نقد،

ماهي اهم معالم : التساؤلیجعل العمل الفني في قوالب فنیة اكثر جمالیة ولهذا یطرح 

  اللوحة؟.  قراءة؟ وكیف یساهم النقد والتحلیل في قصود بها التكعیبیة ؟وما الم
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  المبحث الأول: المدرسة التكعیبیة و بوادر ظهورها

  الأول: مفهوم المدرسة التكعیبیة المطلب

  ظهورهاأولا: مفهومها و إرهاصات      

  ثانیا: خصائصها     

  أولا: مفهوم المدرسة التكعیبیة

أحد عمالقة الفن الحدیث و الممهد الأول للتكعیبیة من خلال  *"بول سیزان"یعد   

هدف التكعیبیة ف الملون ،اریا معتمدا على دور الخط محاولاته في بناء التكوین هندسیا معم

م من أثره الواضح في أعمال لدى بول سیزان یبقى مغایر لما كان یسعى إلیه، و على الرغ

  1.بیكاسو

خلال المرحلة التمهیدیة فمن التكعیبیة قد مرت بعدة مراحل إلا أن المدرسة   

یة ) كانت هذه المرحلة بمثابة ظهور التكعیبیة، و لكن الحركة التكعیب1907-1909(

  2تدین في نشأتها إلى بیكاسو فله الدور الریادي الأول في تأسیس و نشأتها و تطورها.

                              
بعد الإنطباعیة والوحشیة، یعتبر اب للفن الحدیث وأبا  فرنسي الأصل ورائد من رواد ما1906- 1839 بول سیزان:  *

للتكعیبیة ،فقد كان المصدر الأول لفكرتها فهو الذي قال :إن كل جسم في الطبیعة یمكن تلخیصه إلى معادلة الهندسي إلى 

  ).163،ص2005،بیروت،1،دار الفكر اللبنان،ط نقد وإبداع النقد المكعب والمنشور ومتوازي المستطیلات(كلودعبید،
1 قاسم حطاب ،جمالیات الفن التشكیلي في عصر النهضة الأوروبیة ومدارس الفن التشكیلي الحدیث والمعاصر (الحداثة  

.128- 127ص ص ،2016،عمان ،1وما بعد الحداثة )،دار البلدیة ،ط   
  .128 ص المرجع نفسه،- 2

افي إستخدام الألوان غیر الممزوجة مباشرة على  جدید اتجاها  وتمثل 20نشأت في فرنسا ، ظهرت في القرن  *الوحشیة:

عاطفي إنساني فسح المجال  أمام الفنانین للتعبیر عن العالم   اتجاهاللوحة ،فهي لیست الوحشیة كما یدل إسمها بل هي 

  .)124،عمان ،ص1لدیة ،طدار الب ،جمالیات الفن التشكیلي (قاسم حطاب،الخارجي .
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 1907هي مدرسة حدیثة ظهرت في فرنسا عام : Cubismفالمدرسة التكعیبیة   

المدرسة  نتفاضة فنیة عرفها العصر الحدیث، و ظهرت هذه، وتعد أهم إ20أوائل القرن 

  1بمثابة رد فعل لمنظمات هذه الحركة. *في أعقاب الحركة الوحشیة

)، فالتكعیبیة تستمد أشكالها ول، العرض، العمق أبعاد (الط فهي ترى الشكل بثلاثة  

عالم  من الأشیاء الطبیعیة و أجزائه، فلم تكن الصورة عندها نقلا عن الطبیعة و إنما تصویر

لأسطوانیة و المخروطیة جدید خارج إحساس الفنان، حیث یعبر عنه بالأجسام المكعبة، و ا

  2و یتحول كل شيء إلى أشكال هندسیة.

، كانت المدرسة ثورة ضد *"بابلو بیكاسو"و  * "جورج براك"و من أهم أعلامها   

تصویر الطبیعة بالأسالیب التقلیدیة، فرفض فنانوها تصویر العواطف و القصص في 

و اهتموا بتصویر الأشكال  أو الضوء أو إثبات المنظور، لوحاتهم كما رفضوا تصویر الجو

  3في تكوینها الهندسیة  الأساسیة

حیث تعد التكعیبیة من أكثر المدارس الفنیة الحدیثة اهتماما بالشكل التي یمكن تحدید   

القدرات مفهومه "إنها المدرسة التي تعني ببناء الأشكال على أسس هندسیة تتدفق منها 

                              
 

قاسم حطاب ،جمالیات الفن التشكیلي في عصر النهضة الأّوروبیة ومدارس الفن التشكیلي الحدیث والمعاصر ،المرجع - 1

  .124السابق ، ص

  .124صالمرجع نفسه ،- 2
  التكعیبیة.)، فرنسي انضم إلى الوحشیین، شارك بیكاسو بتأسیس المدرسة 1963-1882: (جورج براك*

،من 1907،إسباني ولد في مالغا عاش وعمل في فرنسا منذ عام ائد المدرسة التكعیبیة ر )،1937-1881:(بابلو بیكاسو*

لفن المعاصر لأنها تعتبر كانت تعتبر حدثا في ا1906وفي سنة  اتجاهاتأشهر مصوري العالم الحدیث إعتمد في فنه عدة 

التي تعتبر أشهر وأهم لوحاته في العصر 1937الجورنیكا یبیة ، أهم عمل لدیه خو ور المدرسة التكعبدایة ظه

  ..)157، ص2005، بیروت ، 1،طدار الفكر البنانتيالحدیث.(كلود عبید ، نقد الإبداع وإبداع النقد ،

.125المرجع نفسه ،ص- 3  



یبیة عند بابلو بیكاسو "الجورنیكا" انموذجاعمعاییر الفن وملامح التك .......الفصل الثالث:  

 

59 

تتحول تلك الأشكال إلى مجموعة من المكعبات أو لال القوانین الریاضیة إذ الإبداعیة من خ

  .1الأشكال الهندسیة فتبني من جدید على أساس یقترب من الشكل الأصلي"

فقد قاموا بتحلیل الأشكال و ذلك من خلال إعادة بناء مرة أخرى، فهم یحللون تلك   

یأتي المكعبات على شكل سطوح مستویة متداخلة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى أن 

الظلال بدورها لتلعب دور بارز في تحریك تلك المكعبات في كل الاتجاهات من أجل بلوغ 

  المشهد الذي یتوغل للمشاهد أن یراه بكل زوایاه المتعددة.

فركز التكعیبیون في البدء على الخط المستقیم، زاهدین باللون و مقتنعین بالفكرة     

، و لكن هذا ما نجده عند 2تعبیر من الخط المنحني"لل  القائلة "الخط المستقیم أكثر تأكید 

بیكاسو فقد غیر ذلك و أدخل الحروف المطبعیة و القصاصات الورقیة المقطوعة من 

(بین عام *"" *الكولاجالصحف و المجلات في أعماله، و هو ما یسمى بفن التلصیق أو 

  3و الإثارة و جمال الزخرفة.لكي یزید من التعبیر  )1912-1914

من بین الابتكارات التي أحدثت تطور في فن الرسم دورا حیویا فمن إبداع و   

التلصیق إلى تقنیة أخرى و هي إدخال مواد غریبة كالرمل و مواد أخرى إلى اللوحة خالیة 

  4.من التجرید و هذا ما یعد أنه موضوع یرتبط بعالم الأفكار

    

  

                              

.124قاسم حطاب ، جمالیات الفن التشكیلي، المرجع السابق ،ص   -1  

125المرجع نفسه ،ص -  . 2  
(قاسم حطاب وهو تقنیة ووسیلة تعبیر جدیدة في تفسیر الطبیعة بدون استخدام ضربات الفرشادة، : Coulage )(:الكولاج *

  .)71،جمالیات الفن التشكیلي ،ص

.126المرجع نفسه ،ص  -3  

.126المرجع نفسه ، ص -  4
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  الخصائص الفنیة للمدرسة التكعیبیة:

 الاسم كون اعمالها توحي بالأشكال الهندسيعرفت بهذا  .1

 التركیز على الخط بوصفه عنصر بنائیا هندسیا. .2

 تقسیم الأشكال إلى سطوح هندسیة. .3

 اتسامها بعدد محدد من الألوان. .4

 الاهتمام باللون الواحد و تدرجاته.  .5

 تعدد مسقط الضوء و توزیع مناطق الظل. .6

 المنظور الخطي.النظر الشكل  من زوایا متعددة بإلغاء  .7

 .1یة الإلصاق (الكولاج) إلى اللوحةادخال تقن .8

إلا أن بیكاسو قد اعتمد على مبادئ وخصائص كما جاءت في التكعیبیة وأضفت على 

أعماله حیویة وجاذبیة وبالتالي هناك أثر للفن التشكیلي وتوسع مجال حیث یقول 

رسم حین اعرف انني "لقد انقلبت حیاتي رأسا على عقب لا استطیع ان ا :بیكاسو

 2ذاهب للقیاس"

  

  

  

  

  

   

                              

.130- 129قاسم حطاب ،جمالیات الفن التشكیلي ، المرجع السابق ، ص - 1  

.222،ص2000،الاردن ، 1فرانسوازجیلو، كارلتون لیك، حیاتي مع بیكاسو ،تر: مي مظفر، المؤسسة العربیة،،ط-  2  
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  المبحث الثاني: تحلیل اللوحة الجورنیكا من منظور كارل یونك

  كارل یونكمن منظور ة السیكولوجیة للإبداع المطلب الأول: القراء

إن الإبداع هو وظیفة الدماغ، و محتواه هو الواقع البیئي و الاجتماعي المتمثل  

و ثمة رأي في العلماء النفس أن المفكر المبدع یقوم بتطویر  بخبرة ثریة واسعة متنوعة،

معاییر داخلیة تحكم من خلالها على قیمة الأفكار الجدیدة و أن الأفكار الجدیدة نفسها 

یجب أن تتدفق من خزین عمیق وواسع و متنوع من المعرفة و هذا ما نجده في الفنان 

  1التشكیلي بیكاسو.

فكار لدى بیكاسو تعتبر أكثر جدیة و لم یستقیها لا من إلا أن البعض یرون أن الأ 

الكتب و لا الأفكار المجردة، و لكن قد احسن انتقائها من الخبرات و التجارب من الموهوبین 

  2و لكن بطریقة استثنائیة.

ننفي الجانب الآخر للخبرة التي اكتسبها بیكاسو من خلال السفر إلى فلا یمكن أن  

بیرا ر منعرج آخر في حیاته لإثراء خبرته، حیث كان له اهتماما كباریس حیث كانت تعتب

الذي  *كارل یونك هوو لعل أهم من تكلم في هذا الموضوع  بالقضایا الإنسان و البشریة،

بكل أفكارها و ا وصف أعمال بیكاسو أن فن بیكاسو ما هو إلى تعبیر نموذجي للشیزوفرینی

  3تناقضاتها.

في المعرض الذي عرضت فیه العدید من لوحات بابلو بیكاسو أنه  "كارل یونك"كان  

رأي من خلال لوحاته أنه یوجد دلیل یوحي بالانفصال الأخلاقي الذي یتكشف من خلال ما 

                              

.103،ص 2007،عمان ، 1في سیكولوجیة الفن التشكیلي ،دار دجلة ، ط قاسم حسین صالح ،  -1  

.103المرجع نفسه، ص -2  
)، ثم أسس 1907كارل یونك: عالم نفسي سویسري، درس الطب أولا ثم تابع دراسته النفسیة، انضم إلى حلقة فروید (  *

لنفسه مدرسة خاصة تعرف بعلم النفس التحلیلي و اهتم أیضا بدراسة علم الأساطیر و الدین و الرموز القدیمة و الطقوس و 

  .1961عصابیین و هلوسة الذهانیین، توفي عام عادات الشعوب البدائیة، و الأحلام و أمراض ال
  .102، ص نفسهالمرجع - 3
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منكسرة و الذي تعطي نوعا من الصنع الذي یكمن من الملاحظة السریعة یسمیه الخطوط ال

الشكال تزرع في نفسیة المتلقي انطباعات للصورة، حیث تترك لصاحبها مندهشا، كون تلك 

  1تحمل في طیاتها القلق و الرعب الموهم للتناقض و خیال غریب.

 2"كارل یونك" التعبیر الشیزوفریني لدى بیكاسو بعبارة جیمس جویسولقد وصف 

(القبح، الخیال، الغریب، الغموض، و الابتذال) قد جره صیاغتها لیس من أجل التعبیر 

  .أجل حجبها استدار أشبه بالضباب البارد المنشر فوق أهوار فارغةعنها، بل من 

ووجد "یونك" في فن بیكاسو قوة الجذب المسیطرة في القبح و الشر، و طبقا "لیونك"  

فإن الفترة الزرقاء كانت تستحم في جو من التشاؤم الذي لا غایة له، و انها "الدخول إلى 

  3ئسات المصابات بالسل.الجحیم) حیث تجد فیها المراهقات البا

إن الفترة الزرقاء لدى بیكاسو أن ما قاله یونك عنها أن الاهتمامات المتعلقة بتحلیل  

الشعر و الأدب، حیث كتب مقاله بعنوان علم النفس و الأدب، كون أن وجهة نظرنا تتلخص 

تملي في أننا نرى أن طبیعة الوجود الاجتماعي للإنسان هي التي تحدد وعیه، وهي التي 

علیه طریقة التعبیر المناسبة و ما الأدب و الفن إلا وسائل تعبیر عن الواقع الاجتماعي 

الذي یشكل الواقع النفسي للأدیب أو الفنان شریحة منه، و أن الاختلاف یكمن في تمثل 

  4الأدیب هو أكثر الناس إحساسا بالمشكلات و أشدهم تعرضا للقلق.

                              
   .103، ص السابقالمرجع قاسم حسین صالح ،في سیكولوجیة الفن التشكیلي  - 1

.103ص لمرجع نفسه،ا -2  

.103نفسه، ص  المرجع-  3  

.103ص لمرجع نفسه،ا - 4  
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الموضوعات المثیرة للجدل خلال القرون و ربما لقد كانت الشیزوفرینیا هي أحد  

یعود سبب ذلك إلى كونها الاضطراب العقلي الرئیسي، فرغم تنوع و تعدد الأمراض النفسیة 

  1و العقلیة فإن مرض الفصام الشیزوفرینیا یبقى أكثرها انتشارا.

 و الذي أوجدها الطبیب 1911إلا أن كلمة الشیزوفرینیا یعود تاریخها إلى عام  

فرینیا هو مأخوذ من معنى إغریقي وهو انقسام العقل، و و السویسري "بلولر" و مصطلح شیز 

قد استخدم بلولر هذا المصطلح لاعتقاده بأن الكلمة تمثل انتشارا و انقسام العملیات العقلیة 

عند الشخص المصاب بها، و هذا ما یشیر إلیه بمعنى آخر و هو فقدان التوازن التناسقي 

  2ات الوظائف العقلیة.بین مجموع

فالشیزوفرینیا هو مصطلح یتضمن العدید من الأعراض و قد تكون لها أسباب  

، إلا 1957بایولوجیة و نفسیة و اجتماعیة و هذا ما قد درسته المنظمة العالمیة للصحة 

   3،أنها قد وافقت على بعض المعاییر الأساسیة لهذا الاضطراب

  :المعاییر الأساسیة للشیزوفرینیا

تغییر واضح في الشخصیة ونقص واضح في الاتصال بالآخرین و فهم مستوى  .1

 الواقع.

 اضطرابات في انماط التفكیر و السلوك. .2

استعمالات لغویة غیر مناسبة یمكن وصفها بأنها رموز خاصة و أفكار غیر  .3

 منطقیة.

 ضحالة واضحة في التأثر أو الانفعال. .4

 اضطرابات إدراكیة كالهلوسة. .5

                              

103، ص  السابق المرجع ،في سیكولوجیة الفن التشكیلي قاسم حسین صالح، -1  

.115ص ، نفسهالمرجع  -  2  

.117المرجع نفسه، ص -3  
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 1في السلوك من قبیل الإیماءات و الحركات الغریبة. شذوذ .6

  المطلب الثاني: أسس بناء اللوحة الفنیة

  )Gurnicaالمبادئ الأساسیة للوحة الجورنیكا (

  تحلیل العوامل الشكلیة:

  الجورنیكا عنوان اللوحة:

  بابلو بیكاسو  صاحب اللوحة:

  1937 تاریخ إنجاز اللوحة:

  لقماشزیت على ا  التقنیة المستعملة:

                  2)سم7.82سم/  3.51الشكل و الحجم: (

  الشكل رقم لوحة الجورنیكا للفنان بیكاسو

               

  

  

  

  إطار اللوحة:

                              

.118-117، ص السابقالمرجع  في سیكولوجیة الفن التشكیلي قاسم حسین صالح، - 1  
مجلة كلیة التربیة الاساسیة ،  ،طور شكل الثور في لوحة الجورنیكاالابداعیة في ت عمران راجي ، رنا حسین هاتف ،  -2

 .590،ص2014، جامعة بابل ، ،كلیة الفنون الجمیلة17العدد
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في  1939و الموجودة منذ عام تعد لوحة الجورنیكا للفنان التشكیلي بابلو بیكاس 

الفن الحدیث بنیویورك، حیث تمثل هذه اللوحة شهادة مؤثرة و عمیقة و صادقة عن متحف 

ارتباط بیكاسو بالمصیر الإنساني، و یظهر لنا عمق و جذور بوطنه إسبانیا تماما كتلك 

الأسطورة القدیمة عن أنتیوس الطائر في الهواء الذي یخلق من جدید في كل وقت یعانق في 

  1أمه الأرض.

الجورنیكا بالنسبة لبیكاسو أكثر من تهدید و اعتداء على إسبانیا، كان كان قصف  

بدایة عدوان ارتكب ضد الإنسانیة بالنسبة لبیكاسو هي واقعة الجوهري و الفن عنده لیس 

  2تزویقا، أنه أداة حرب دفاعیة و هجومیة ضد الأعداء.

لباسك في شمال و لوحة الجورنیكا هي اسم القریة إسبانیة صغیرة إحدى قرى إقلیم ا 

 نساء أفینیون، التي تعد من اللوحات المهمة و الحرب و السلام و الراقصون و الثلاث و

  لوحة بالیة القبة مثلثة الأركان.

  وصف لوحة الجورنیكا:

استمدت لوحة الجورنیكا اسمها من القریة الاسبانیة الصغیرة التي یعیش فیها قرابة  

تحتوي على تسعة أشكال، كل منها لها دور متمیز عشر آلاف شخص، حیث كانت اللوحة 

مختلف بطریقة واضحة على الأشكال الأخرى و هي أربع نساء و طفل، و تمثال المحارب، 

و الثور و الحصان و الطائر، فهي عبارة عن صور شكلیة تحملت معطیات عاطفیة و 

  3.ثوریة و احتجاجیة فضلا عن الجو المشحون بالدمار

                              

.85قاسم حسین صالح ، في سیكولوجیة الفن التشكیلي ، المرجع السابق ، ص -1  

.85المرجع نفسه ،ص -2  

،مجلة جامعة الاقصى،  نقلا عن :نمر صبحي القیق ،الابداعیة في تطور شكلي الحصان والثور  في لوحة الجورنیكا- 3

   .166،ص2018،عزة ، ینایر،1،العدد 221كلیة الفنون الجمیلة مج
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الفنان مع الحدث وهضم رؤیته قبل عمله و خلاله حیث أنتج عمل یمیل لقد تعایش  

إلى الإفصاح عن حالة نفسیة، و لهذا ابتعد بیكاسو على أن تكون اللوحة تقریرا سیاسیا 

بالرغم من نجاحه في تصویر الآثار الوحشیة و الدمار و الألم، و المعاناة الإنسانیة 

حة و لا طائرات رغم أن القریة قصفت بالطائرات عموما، و لذلك لا توجد أسماء في اللو 

فاللوحة لم نقم على أساس التقابل و التضاد بین قوتین و كأنه صور الحدث كما یعرفه 

  1ولیس كما یراه.

بیكاسو قد أعطى اهتماما لشكل الحصان و الثور في اللوحة بإعطائهم  هنا یتضح أن

الثور في اللوحة لتبین لنا أن  شكل بارز، ولو تعرضتا إلى تموضع شكلي الحصان و

"الحصان ركن في وسط اللوحة و أن الثور ركن في الجانب الأیسر من اللوحة مظهرا الفنان 

للجزء الأمامي من جسمه موضحا منطقة الرأس ، و هذا یتضمن معاني و دلالات عدة قد 

ت الشكلیة تكون مرتبطة بمفهوم شامل لوحدة المتنوع في شكلي الحصان و الثور و الوحدا

  الأخرى.

إن لوحة الجورنیكا قد اثارت العالم كله من خلال إرسالیاتها المرمزة و ما تجلى من  

ثنایا وقضایا (فكریة، إبداعیة، فنیة) فقد اعتبرها البعض واقعا مرعبا لحالة واقعیة ما، و حیث 

  اعتبرها البعض الآخر حداثة من نوع آخر مغایر.

بالظلمة و قد كانت احداثة اللون تم تكوینها بالأبیض  يحكما نرى أن اللوحة تو ... 

وهنا إعتمد بیكاسو في بناء لوحته الفنیة على لونین فقط من أجل رسم المعاناة  2و الأسود.

وكذا الجانب الانساني   یدور في نفسیته  وما خلفته الحرب وهذا یدل على أن الفنان یجسد ما

  .جل المشاهد أو المتلقي في لوحات ومعالم فنیة من اأو الطبیعة 

                              
 ،، المرجع السابقنقلا عن :نمر صبحي القیق ،الابداعیة في تطور شكلي الحصان والثور  في لوحة الجورنیكا - 1

  .166ص

.166، ص المرجع نفسه،كاالجورنینقلا عن :نمر صبحي القیق ،الابداعیة في تطور شكلي الحصان والثور  في لوحة  -2  
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  في لوحة الجورنیكا النقدي واللغة الإبداعیة التقییم المبحث الثالث: 

  الجمالي الإتجاه النقدي ومعاییر الحكم المطلب الأول:

  الحكم(النقد):

من وصف وتحلیل وتفسیر للوحة الفنیة "الجورنیكا" للفنان بابلو من خلال ما تطرق إلیه 

 المهمة ألا وهي الحكم والتقییم یحمل المضمون النقدي وذلك للتوضیحبیكاسو ،تأتي المرحلة 

أكثر للمتلقي والرقي به إلى أعلى المستویات للتذوق الفني وبالخصوص للوحة الجورنیكا 

  وكذا تقییم هذا العمل الفني من الجانب السلبي والإیجابي وبكل موضوعیة .

السیاقي المبني للنقد  اختیارنالنقد أي عمل فني هناك عدة أنواع وطرق وعلیه تم 

نصرا أساسیا في الدراسة التحلیلیة النقدیة لأي لوحة فنیة ،وذلك من على سیرة الفنان ع

خلال ان نشیر إلى الجوانب النفسیة بالتعرف على شخصیة الفنان ،وكذا الظروف 

  1.للفن والثقافیة والسیاسیة والتاریخیة الاجتماعیة

لم یمارس أبدا بذلك النطاق الواسع ...بل إن ظهوره ونموه قد غیر أن النقد السیاقي 

السیاقیون  استعمل، حیث 19یكون أبرز تطور في تاریخ النقد منذ منتصف القرن 

یكي فضلا إستخدام مفاهیم وأسالیب جدیدة في التحلیل وطبقو مناهجهم عن الفن الكلاس

  2عن المعاصرین.

اللون الأسود والأبیض  "بیكاسو " بابلوالجانب التقني إستعمل الفنان أما فیما یخص 

اما من الناحیة السیكولوجیة للفنان أنه متعلق بالإنسانیة ومتأثر ،في عمله وهذا من جهة 

أعماله تدور حول مثل هذه المواضیع والتي تدور بدورها كثیرا بماضیه ،حیث أن جمیع 

                              
1 فؤاد زكریا ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،  جروم ستولنیتز، النقد الفني دراسة جمالیة وفلسفیة ،تر،نقلا عن :- 

.667،ص2006الاسكندریة ،   

.668،ص2006الطباعة والنشر ، الاسكندریة ،:جروم ستولنیتز، النقد الفني دراسة جمالیة وفلسفیة ،تر، فؤاد زكریا ،دار الوفاء لدنیا  2  
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حیث أن كل فنان یتمیز بطریقة الخاصة في التعبیر عن الأمور  تعكس الجانب النفسي له،

به في نفسیته، فتبرز في جل أعماله الفنیة فهي أعمال تنبع من  ما تأثرتفي ذهنه وتعكس 

  كعیبي.العمق أي التعبیر النفسي ،بحیث یظهر أسلوبه الت

رغم الحالة النفسیة التي عانى منها الفنان هذا كله لم یمنعه من أن ینتج أعمالا تركت 

 ارتباطهفي نفسیة كل من شاهدها ،وكما بدى واضحا في عملة الفني وكذلك  واضحا تأثیرا

، التعبیریة التي تساعد على فهم وعلاقته المباشرة بإسقاط نظریات التحلیل النفسي في أعماله

  وحة وتذوقها وتفسیرها على أحسن وجه للمتلقي .الل

قوي ذو علاقة بسیاق  ارتباطوعند التأمل والرجوع إلى ماضي الفنان نجد لعمله الفني 

محض ،نظیر حیاة الفنان بیكاسو التي عایش فیها فترة الاستعمار الإسباني ، فعاش سیاسي 

حركة التشكیلیة وحامل رسالة واد الر حیاة مختلفة وأثرت فیه مرحلة الاستعمار فكان من 

شعبیة مفعمة بالقضایا التاریخیة والمعاناة الصعبة التي بدت جلیة في لوحاته الفنیة ، وفي 

  .ظل تلك المؤثرات الاجتماعیة تمیزت شخصیة الفنان بالألم والحزن والأسى 

ا "عنوانا یحاكي تلك المعاناة والآثار السلبیة التي خلفه الجورنیكافجاءت لوحته "

ومن خلال وبعد ما اتبعنا خطوات النقد السیاسي ،في نفسیة الفنان  الاستعمار الإسباني 

الاجتماعیة والظروف السیاسیة المحیطة بالفنان الدراسة النقدیة ونظرا للمؤثرات  علىالمبني 

وبالتركیز على الحالة النفسیة التي جسدت انفعالاته الداخلیة ، التي ترجمها  في ملامح 

الجورنیكا وبالتطرق إلى الاتجاه الإیدیولوجي الذي كان تأثیره على أسلوب وشخصیة  لوحته

  الفنان واضحة.

الداخلیة للفنان  نستخلص ومن حیث تجسید لوحة الجورنیكا ، مجموعة من الأحاسیس

من خلال الألوان، في أسلوب تعبیري متمیز، یترك انطباعا في نفسیة المشاهد، قد یكون 

یا اللوحة هو الأمر الذي یشد القارئ في التمعن والبحث عن تفسیر للوحة الغموض في ثنا

وهذا من بین الأهداف الأساسیة التي تم التطرق لها في دراستي النقدیة ،وهو الكشف عن 
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الجوانب  الخفیة ، في شخصیة الفنان ، دون التخلي عن المؤثرات الإجتماعیة والتاریخیة  

  ة التي ساهمت في بناء هذا العمل الفني .والسیاسیة  وكذا الإیدیولوجی

نستطیع القول أن بیكاسو إعتمد على الفن التكعیبي التعبیري  شكلا من أشكال 

مشاعر الحزن والألم عن طریق ملامع الأشكال  التي ركز فیها على تجسید *التعبیر

  1الهندسیة والمساحات اللونیة .

الجورنیكا وذلك بتمیزه بالدلالات رسمه للوحة ل إذ تمیز الفنان وخاصة من خلا

التعبیریة الرمزیة والدلالات الفكریة معتمد على تناغم حركة التكوین داخل العمل الفني وعدم 

تصویر الأوجه بالطریقة المعروفة وهذا ما أكسب عمله الفني صبغة خاصة معروفة وإعتمد 

لها دلالة حیث تعتمد على لإیحاء في المضامین ، إذ أن عدم إظهار للوجوه والملامح ى اعل

 واستطاع،إلا ان بیكاسو فنان كبیر تمكن من النجاح  والتأملمن الجذابة  شيءإعطاء للوحة 

  تقدیم عمل فني راقي ومتمیز.

   

                              
*التعبیر:هو مفهوم مركزي في النظریة الاستیطیقیة خصوصا النظریة الرومنسیة ...فإن الاعمال الفنیة لا تقتصر على وصف العواطف أو 

إختیارها (تدهورنتش، دلیل اكسوفورد للفلسفة عرضها، بل تبلغ بطریقة أكثر مباشرة ومشاعر الفنان المحددة إلى حد كبیر ، كما تمكن المتلقي من 

  .)564،ص3الاشتراكیة العظمى ، ج (من حرف ظ الى ي)، الجماهریة العربیة الشعبیة
،كلیة الفنون الجمیلة ،جامعة بابل 11/12محمود حیدر ،حسام صباح جرد، التحدیث في خزفیات بیكاسو ، نابو للدراسات والبحوث ، العددان إیاد 1

   .186، ص2010قسم الفنون التشكیلیة ، كانون الاول ،دب، ،
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  في لوحة الجورنیكاومعالم التحدیث  المبحث الثاني: الجوانب الإبداعیة 

ألقت بظلالها على فن النحت،  التكعیبیة، التعبیریة إن الحركات الفنیة كالانطباعیة و  

إذ استعار النحاتون تلك المبادئ الفنیة من أجل الوصول إلى إنتاج عمل جدید، ذات سمات 

جدید مختلفة عن طبیعة الأشكال في الواقع المألوف حیث یعتبر الفن یحمل صفات دائمة 

فن الحدیث التغییر و تحمل في طیاتها صفات الإبداع و الخلق الجدید إذ مثلت مدارس ال

حلقات متداخلة و متواصلة مرت بمراحل تطویریة عبر آلیات جدیدة شكلت بمجملها حركة 

إن ماسعت الیه المدرسة الانطباعیة ومن بین روادها 1التحدیث في الفن الأوروبي الحدیث،

لقد كانت تهتم بتحلیل الضوء ویدرسون اثره في معالم الاشیاء في حین نجد المدرسة   سوازان

التعبیریة التي تفصح بلغة الاشكال والالوان والظلال والاضواء عن قیمة فنیة یحس بها 

  الفنان من اجل ان ینقل من خلالها مشاعره الى الآخرین.

  التحدیث في أعمال بیكاسومعالم  المطلب الأول:

فهو عبقري ولیس فنان عادي و یصعب تفسیر  20یعد بیكاسو أهم فنان في القرن  

ألف عمل، و أكثرهم إنتاجا و تنوعا و تجدیدا سواء في مجال  150اعماله و أنتج أزید من 

الرسم أو النحت أو المجالات الأخرى تمر بمراحل تطوریة مختلفة من أجل الخروج عن 

تحمل في طیاتها سمات الإبداع، فهو یقول "انا أرسم ما النمط السائد نحو عوالم جدیدة 

  2أعرفه لا ما أراه".

كما نجد أن المواد التي كان یستخدمها بیكاسو أنه یرسم ویلون كل شيء و یبتكر إذ  

یقول "إنني أتعامل مع الرسم كما أتعامل مع الأشیاء، فأرسم النافذة حتى لو كنت أنظر من 

في إحدى النوافذ المفتوحة فإنني  أسدل الستائر و أغلقها مثلما  النافذة، و إذا بدى لي خلل

  أفعل في غرفتي".

لیس لدى بیكاسو أسلوب واحد بسبب التحدیث المستمر، و التمرد الذي یمارسه على  

الشكل و یقوده إلى عملیة الخلق و الإبداع الفني، فكما حصل له إشباع في طرازه انتقال، 

                              

.178- 177،صالسابقالمرجع  ،إیاد محمود حیدر ،حسام صباح جرد، التحدیث في خزفیات بیكاسو-  1  
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ساعده على ذلك مقدرته الفذة وقدرته الإبداعیة العالیة و خیاله إلى ابتكار أسلوب جدید ی

  1الخصب.

كانت أفكاره الإبداعیة ووجدانه عن طریق الخطوط و الألوان فلعب فنه دور كبیر  

في تمثیل الأحداث و إیصال رسالته إلى الآخر فالأسلوب بهذه الذات من أفكار و انفعالات 

 je ne cherche" 2لواقع و الأمة و التاریخو أحداث وخیالات و جهات نظر حول ا

pas, je trouve "فهو لم یستقر عند 3إنما أكتشف" كما یقول بیكاسو "إنني لا أبحث، و ،

أسلوب واحد و لكن قد جرب كل الأسالیب و مزجها في عمل فني واحد، فهو فنان متغیر 

في أعماله لمنح تلك الأعمال أصالتها و قیمتها الفنیة  *ومتجدد، یسعى دوما إلى التحدیث

  العالیة.

حیث تحرر فن التكعیبین من محاكاة الطبیعة وقوالب التقلید، و ذلك من خلال  

تحطیم المنظور التقلیدي فتحولك الأشكال الثابتة إلى قطع و مكعبات على سطح اللوحة، و 

شكال الصوریة الأصلیة، و تتمتع هذه أن الفن یمثل مرحلة من تطور الأكما یؤكد أیضا 

  4الأشكال المتحققة بحقها بوجود مستقل وجدید.

كما أن هدف بیكاسو هو قلب النظر إلى الأشیاء في الواقع و إعادة صیاغة البناءات  

یمتلك سمو من نوع آخر، ورفض بیكاسو معیار الجمال الكلاسیكي الشكلیة جعل الشكل 

الأشكال التي تلعب سویة و بدرجة من الحدة، وبزوایا الموضوعي، وفضل التبسیط في 

  هندسیة و خطوط منحنیة.

                              
  187جرد، التحدیث في خزفیات بیكاسو، المرجع السابق،صإیاد محمود حیدر ،حسام صباح -1
  .134، ص 1998هربرت رید، معنى الفن، تر: سامي خشبة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، -2
  187نقلا عن :إیاد محمود حیدر ،حسام صباح جرد، التحدیث في خزفیات بیكاسو، المرجع السابق، ص -3

یها الفنان على أعماله یتجاوز فیها المألوف والسائد على مستوى الشكل والمضمون عبر إقتراحات جدیدة في مدة *التحدیث:عملیة تقنیة تراكمیة یجر 

  ..)187المرجع السابق،ص ، التحدیث في خزفیات بیكاسو،ایاد محمود حیدر ،صباح جردن.(من الزم

.187السابق،صإیاد محمود حیدر ،حسام صباح جرد، التحدیث في خزفیات بیكاسو، المرجع   -4  
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حیث تمیز أسلوبه بالتعبیر عن المشاعر الوجدانیة السائدة، و التي حققت بصورة  

واسعة من خلال التشویه و التبعثر للأشكال المدركة عبر الفضاء، و كان یستجیب بیكاسو 

شیاء الواقعیة ما تلبث أن تتحول إلى مجموعة من لدوافع الحس و المتقلب إذ أن الأ

المكعبات أو الأشكال الهندسیة أو مجردة یؤلف بینها بناء جدید، فهو یحلل الشكل الواقعي و 

  یعید تركیبه مرة أخرى هیئة جدیدة ووجود فني جدید.

  المطلب الثاني: الإبداع و اللغة التشكیلیة في لوحة الجورنیكا

مالیة وفق أطر وشواهد تتجاوز معانیها المقننة، و لهذا جاءت قدم بیكاسو صیاغة ج 

بأشكال تجریدیة من أجل تصور لنا مشاهد باطنیة، تفصح عن الألم الذي یتعلق  الجورنیكا

بمكان أو زمان محدد، فهي لم تسرد قصة ولم توصف لنا أحداثا مجازیة بل حملت موجة 

  ل أعماق الإنسانیة ككل.مفعمة بالأحاسیس و مندفعة من أعماله التي تمث

و كما نجد أن الفنان ینتج أعماله الفنیة و هو في قمة الانفعال و العصبیة لأنه كان  

استخدم بیكاسو بعض السیاقات و ذلك عندما عبر ف ،یعبر عن كیانه و عن معتقد یؤمن به

كیدا عن الحرب الأهلیة الإسبانیة من خلال المنظور و الضوء، و كذلك اللون... الخ، تأ

،  فما هي مكونات اللوحة و 1راز الدراما و لهذا عندما رسم شخوص لوحة الجورنیكاعلى إب

  ما هي دلالاتها؟

رغم أن قصف المدینة لم یحدث لیلا، إلا أن بیكاسو قد  بالظلمةكانت اللوحة توحي  

أبدع و أعطى تلك الصورة جانب فني إبداعي، لذلك كانت الأشكال في تلك اللوحة موزعة 

  فضاء بدرجات مختلفةعلى ال

  

  

                              
  .168نمر صبحي القیق، الابداعیة في تطور شكلي الحصان والثور ، المرجع السابق ، ص - 1
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  یوضح كیفیة تمركز الاشكال في لوحة الجورنیكا)2الشكل (

  

  یبرز مكانة المصباح في اللوحة  ) شكل3الشكل رقم (

فنجد في جهة الیسار نلاحظ كثافة الأشكال و الخطوط و تشكل هرم و رأسه  -1

 مصباح و قاعدة الهرم هي أجسام متداخلة.

وفي جهة الیمین بدت الصورة تنتبه خالیة من الأشكال و الخطوط ما عدا الثور و  -2

ترفع یدیها إلى السماء، فاتحة فمها، و  المرأة الحامل للرضیع، وهي تصرح بوجه الثور فهي
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د رأسها و في یدها ى تجر ذیل وساقها مبتور و تشوهات، أما المرأة الأخرى تمالأخر 

  1مصباح.

 الشكل

  

  

 )04(الشكل

دمات و و من الجهة السفلیة نجد جندي جثة هامدة و حصان و جسمه متشوه و ك .1

  2یحمل في یده رمح.

  

  

                              
  .168نمر صبحي القیق ، الابداعیة في تطور شكلي الحصان والثور ، المرجع السابق ، ص 1-

  2- .169ص ،المرجع نفسه
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 اما المرأة التي تحمل رضیع وهو میت و الحصان یقف ثابت بالإضافة إلى  .2

  1الخطوط الحادة المنكسرة و الأشكال الهندسیة.

نلاحظ غیاب النظام في الجمع بین هذه الأشكال و اعتماد التكعیبیة في هذا الرسم و 

هذا ما یسمى  الوحشیة و غیرها من المذاهب التشكیلیة حیث نجد كثرة الأشكال و الخطوط و

بالفن التكعیبي حیث نحد أن بیكاسو قد اختزل بعض الأشكال في رموز و دلالات توحي 

لهذه الأجسام فتعدد بین الأجسام منها البشریة و الصناعیة و الحیوانیة أما الأشكال فامتزجت 

  بین الخطوط و الألوان.

  أولا: الأجسام البشریة

، و ذلك عندما عبر عن الحرب الأهلیة ربما أراد بیكاسو تجسید بعض السیاقات 

الإسبانیة من خلال المنظور و الضوء و كلك اللون تأكیدا على إبراز الدراما، و لهذا عندما 

  رسم شخوص لوحة الجورنیكا فنجده:

أربعة نسوة: فالذي جمعهم هو الصراخ و البكاء ترمز إلى الألم النفسي و الجسدي  

لتي تخرج یدها من النافذة فهي ترمز إلى التحدي و رفض الذي حل بهم، باستثناء المرأة ا

ترمز إلى الصمود، و لكن تحمل الألم و المأساة الوضع، أما المرأة التي تفتح فمهما فهي 

                              
.169ص ر ، المرجع السابق، نمر صبحي القیق ، الابداعیة في تطور شكلي الحصان والثو  - 1  
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أما الرضیع بین یدها فهو مرتخي الجسم ربما میت، فالصرخة التي تطلقها الأم و هي 

عقید على همجیة و بشاعة بوجه الثور و شكل الحصان المشوه كرمز مؤثر بدون ت

، فكما تعرف دلالة الحصان المعروف عنه بأنه مخلوق نبیل یرمز إلى الطاقة و 1الحرب

الحیویة فأصبح كیانا متعبا ومتألما وغاضبا و ذلك بدافع تكثیف الإحساس لدى المتلقي 

  بحجم المأساة التي تعرضت لها قریة الجورنیكا.

  

  

  

عاد الفنان لیزید من عملیة التوع فلعل اللوحة تحمل جسم آخر ربما الرجل الوحید في  

اللوحة في اللوحة، حیث یحمل سیف، ربما یكن مقاتل و رغم موته بقى متمسك بسیفه 

المكسور فهو رمز للمقاومة، و رغم عبثیة الموقف في أن قریة الجورنیكا أنها قصفت 

  وهذا ما یوضحه الشكل2یف رغم الموقف حتى آخر لحظة.بالطائرات و لكن حارب وشد الس

  

                              
.170-169نمر صبحي القیق ، الابداعیة في تطور شكلي الحصان والثور ، المرجع السابق ، ص -1  

  .170ص المرجع نفسه ،2-
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  ثانیا: الأجسام الحیوانیة

لقد اهتم بیكاسو بشكلي الحصان والثور كأهم شكلین في اللوحة، حیث اعطاهم  

السیادة في التخطیط العام للوحة و التركیز علیهم في حین نجد أن الفنان قد أبدع وصور 

  )بشكل واضحظاهرة الحمامة و لكن (لیست 

أیام  7ویعود الفنان لإطلاق العنان في انتقاء شكلا آخر للثور، حیث رسمه بعد مرور 

من الرسم السابق له، لكنه قام بإكمال أجزاء اللوحة في شكل تقریبي من شكلها الأصلي و 

   1أحدث تغییر واسع في شكل الثور.

عنیفة و متطلعة فمن حیث المكان جعله قریب من وسط اللوحة و جعل له حركة  

للأمام، مع خطوط بسیطة واضعا إیاه في دكنة وظلمة تكاد تطوقه و تظهره من خلال هذا 

   2التضاد، حیث بالغ في حجم الثور للإیحاء بنزعات شموخ و عظمة.

عاد شكل الثور مقتربا من اللحافة السیر من اللوحة متجها نحو الجانب الأیسر منها،  

ه و نظرة عیونه و بدأ أقل دهشة من السابق، و قد انسابت حركة فقد تم تغییر التفاتة رأس

ذیله العنیفة إلى الخلف و ارتكزت قدماه وثبوتها إلى الأسفل و انعكست صورة قرناه إلى 

                              
  .591فاطمة عمران راجي ، رنا حسین هاتف ،الابداعیة في تطور شكل الثور في لوحة الجورنیكا ،  المرجع السابق ، ص  1-

  .591نفسه ، صالمرجع  2-
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الخلف، فالثور، هو الوحید في اللوحة بدى ثابتا في مكانه و كل الأعین مصوبة نحوه، 

وإحدى النساء الأربعة، و لكنه غیر مكترث بهم فالمرأة الصارخة و الطفل المیت و الحسان 

   1فموضعه في اللوحة كان یمثل شكل السیادة.

ربما قصد الفنان بالثور معنى الدیكتاتوریة و البربریة و الوحشیة و الهمجیة و  زیادة  

على ذلك یرمز للعنف و قلة الاحترام قد أبدع بیكاسو في إعطاء الثور شكلا بارزا یتسم بنوع 

ثارة مع التغییر الكامل في شكله، فموضعه في اللوحة كان لشكل الثور كان منعزلا، من الأ

لتكون محفزة لذاكرة المتلقي للترقب و الدهشة لكن اعتمد على الاختزال حیث یقول بیكاسو 

   2"إنني أقول بتنظیم الأشیاء بما یتفق مع انفعالاتي إنني أصنع في لوحاتي كل شيء أحبه".

فیراتها اصلة بین الثور و باقي الأجزاء الشكلیة في اللوحة هي المسافة بتشفالمسافة الف 

  3القائمة بین القاتل و المقتول، بین السلم و الحرب.

فتظهر القدرة الفنیة الإبداعیة العالیة في تفرد الشكل المرسوم شكل الثور بالنسبة  

اجیة و الخارجیة الاجتماعیة تمكن من تغییر وجهته حول العقبات الداخلیة المز للفنان، حیث 

و البیئیة، حیث أظهر بیكاسو تعدیل في شكل الثور و أبدع في تجسیده بطریقة ملحوظة و 

  تغطیته بالرداء الأسود الذي أخفى معالمه تماما، سواء الرأس أو الرقبة.

إن ما یلفت النظر في هذا الشكل صور العیون اللوزیة التي اختارها الفنان و التي لم  

طبق مع الثور، إضافة إلى حركتها الأمامیة المواجهة و الجانبیة، و كذلك العمل مع تن

الأنف الذي یشعرنا بوجود حركة الثور رغم سكونه من حیث مواجهته إلى  الأمام و نظرته 

  الجانبیة، و كأنه یعیش حدثین في آن واحد.

                              
  .591، صفاطمة عمران راجي ، رنا حسین هاتف ،الابداعیة في تطور شكل الثور في لوحة الجورنیكا ، المرجع السابق- 1

  .591ص ، المرجع نفسه 2-
  .591ص  المرجع نفسه ،- 3
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أن هذه العین لعل كل هذه الإیحاءات التي جسدها بیكاسو في هذه الأشكال نجد  

الشبیه بالعین البشریة تم تركیبها في رأس الثور بدلالة على البشاعة و القسوة البشریة و 

  الحیوانیة التي أودت بهذا العدد الكبیر من الضحایا.

  الحصان:

لعل اختیار الفنان الحصان كنص جمالي وفني، و لذلك اعتمد بیكاسو على حسب  

قوم بتنظیم الأشیاء بما یتفق مع انفعالاته و أنه یضع في ما قال في حدیثه مع زرفوس بأنه ی

و لا  لوحته كل شيء یحبه، و لعل شكل الحصان منهارا تماما و رأسها مهشما على الأرض

یعد و أن یكون شیئا مجردا من الحیاة للدلالة على ما أصاب إسبانیا الجریحة انكسار و 

  1انتكاس من هول الحدث.

لما یمثله من دلالة على إسبانیا شاغلا الجزء الأسفل حیث اتخذ شكل الحصان  

واضعا إیاه في الجانب الأیمن موازیا لاتجاه الثور في السیاق العام للوحة، و لهذا كان شكل 

  الحصان منهارا تماما.

یعود بیكاسو مرة أخرى في طریقة رسمه للحصان فقد أبدع في بناء و انتقاد شكل  

ل أجزاء أخرى في اللوحة في شكل تقریبي من شكلها آخر للحصان و الثور، و إكما

الأصلي، فشكل الحصان المجروح وفیه فتحة كبیرة أي أننه یوجد قصف و الذي یبین أن 

ه المتعبة من شدة ما ذاق الشعب فقد صور و أبدع و المأساة في الحصان و الذي أرجل

ثابت في اللوحة إلا أن  یرمز إلى  أنه حیوان مسالم وبدى في اللوحة هائجا مشوه و لكنه

  2الشعب صامد في وجه الثور، إلا أن الحصان هو قلب اللوحة الجورنیكا.
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  الحمامة:

لقد اهتم بیكاسو بشكلي الحصان و الثور في حین أننا نلاحظ في لوحة الجورنیكا قد  

أبدع في تصویره للحمامة التي لم تبد و ظاهرة بشكل واضح في الصورة، حیث وضعها في 

فیة و هذا لعله یدل على غیاب السلم و الأمان في حین أراد بیكاسو بعدم ظهور الحمامة الخل

بشكل بارز هو أن اللوحة لا تحمل في طیاتها أمنا و سلام و صمود في حین أن الفنان هنا 

  له رغبة و أملا في مستقبل آمن.

  ثالثا: الأجسام الاصطناعیة

الجورنیكا فاقتصرت على الأضواء و الخطوط تمثلت الأجسام الاصطناعیة في لوحة  

و معالجة اللوحة معتمدة على لنونین فقط مع تدرجاتهما مشكلة بذلك خطوط و مساحات و 

  أشكال منها:

  مصادر الإضاءة:

وهي متعددة حیث جاءت في قمة اللوحة و لم تقدر على إنارة المشهد و كأنها  

كانت سوداء داكنة موحشة، إلا أن  مصباح في شكل شمس وهي مصدر إضافة، و رغم ذلك

الفنان هنا أراد بهذا الأجسام حیث جاءت تشیر إلى بصیص من النور و الأمل و هذا ما 

   1تحمله تلك المرأة بالذات.نلاحظه في ما 

  

  

  

  

                              
.170نمر صبحي القیق ، الابداعیة في تطور شكلي الحصان والثور في لوحة الجورنیكا ، المرجع السابق ، ص- 1  



یبیة عند بابلو بیكاسو "الجورنیكا" انموذجاعمعاییر الفن وملامح التك .......الفصل الثالث:  

 

81 

  

  

  الخطوط:

سیطرة على اللوحة الخطوط الحادة و المنكسرة الأفقیة و العمودیة ولعل رمزیة هذه  

الخطوط هي الانكسار الحاصل في نفسیة الشخص و العذاب الذي یواجهه أصحاب 

الجورنیكا كما یدل بعضها على الصمود و التحدي، بل ربما تدل على نفسیة الرسام و هو 

 ة الخطوط المنكسرة في هذه اللوحة.رنیكا لذلك هیمنالتي یشعیها أصل الجو یرسم المأساة 

  الإضاءة:

ربما أراد بیكاسو في تجسید الإضافة في اللوحة عبرت على بعض مقاصد الفنان إذ  

  1كل العیون تصوب نحوها، و یؤكد بیكاسو أن الأمل موجود و التحرر ممكن وقریب.

بداعي، و قد رمز إلى قد أبدع و أعطى تلك الصورة جانبا فني إإلا أن بیكاسو  

الضوء و الظلام بمصب حین أحدهما دفعه للأمام بقوة و عنف إلى مركز الضوء من قبل 

المرأة التي تمیل إلى خارج النافذة، في حین نجد موقع بارز نرى مصباح صغیر على شكل 

مذنب أبیض مبهر، للكشف عن الوقائع في اللیل، و كذلك لیدل على الهدایة و الإرشاد إلى 
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قوة خفیة كامنة موجودة، و لكن فوضى التدمیر قامت بإخفائها، كما رمز بضوء المصباح 

  1الكهربائي الزیتي للوعي المنفصل للعالم الذي یعلم لكنه لا یشارك.

  دراسة اللون:

لقد تمت معالجة اللوحة معالجة لونیة معتمدة على لنونین فقط الأبیض و الأسود فقد  

علیها القیم الضوئیة، و هنا المقصود هو أنه فعلا مشهد مأساوي غابت كل الألوان فسیطرت 

مؤكدا فكرة الموت و مجسدا لها فقد تضافرت الألوان و الأشكال و الخطوط للتعبیر عن 

  2مأساة یواجهها الأبریاء أهل الجورنیكا.

فقد أعطى الفنان لونا یختلف عن لونه الحقیقي حیث أعطاها اللون الأبیض لم یدل  

لنقاء و الصفاء بل كان یشیر إلى السلبیة و الفراغ و تجرید الشخصیة و فقدان على ا

  الاتصال بالواقع رغبة من الفنان في إخراج مشاعره الذاتیة و إسقاطها على اللوحة.

أما الجانب الأسود من اللوحة: أراد بها الفنان الصراع و القلق الذي یسود الحقائق  

ة أو الإلغاء و تراكم المشاعر، كما أنها تعبر عن شعور أمامه و یمنحها نوعا من الكآب

  3الفرد بعدم الملائمة بأنه محاصر أو یرمز إلى شيء مجهول و بشكل عام.

الجمیل في هذه اللوحة أنها قد رسمت على جدران الأمم المتحدة لتكون رسالة نقدیة  

إلا أن بیكاسو قد وظف الأسلوب  في هذه الجریمة،لاذعة للعالم الذي صمت وبارك 

التكعیبي التي یعتمد على الأشكال الهندسیة لیكشف مجزرة التي حلت بالجورنیكا بطریقة فنیة 

فلعبت بذكر اللوحة دورا تاریخیا توعویا، فأعاد صیاغة واقع الحادثة زمكانیا صیاغة إجرائیة، 

یة ضمن سیاقات العمل ترتقي تعبیر في طرح هذه الحادثة و السعي إلى بث شفرات رمز 

جمالیا و هذا ما لمسناه في العملیة الإبداعیة لدى الفنان بیكاسو في إنتاجه لوحة الجورنیكا 
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حیث أن تواتر الأحداث الخارجیة و مصیر الشعوب المضطهدة شكلت روافد ضاغطة 

انیة ألهمت بیكاسو بلوحة الجورنیكا كنتاج معارضته للآلام المبرحة التي تصیب النفس الإنس

  المعذبة بأبشع صور الوحشیة.

 لا شك أن تجربة بیكاسو ،قد أنبتت علي درجة من الحریة في التعبیر جعلت نتاجه

یحمل قدرا عالیا من الحس الإنساني ،برغم الإغراق أحیانا بین نتاج فترة ونتاج الفترة التالیة 

بمظاهر الأشیاء في الطبیعة وتحویله لذلك المظهر بدرجة  لها مباشرة أو إنتقالیة من الإلتزام

  أقرب إلي التشویه

إنتاجا  فالواقع أن تلك الجدة وذلك التفرد لم یأتیا هكذا بالمصادفة ، وإنما جاء"...

للبحث المستمر ...وإستلهامات الطبیعة لدي بیكاسو تبدو أشدما تكون وضوحا في 

اهم روافد الشكل لدیه ،وهي الإنسان والثور عناصر أربعة رئیسیة شكلت في مجملها 

والحصان والطبیعة الصامتة ،حیث بدت أربعتها قاسما مشتكا في معظم ما قدمه من 

  نتاج..."

الجمیل في هذه اللوحة أنها قد رسمت على جدران الأمم المتحدة لتكون رسالة نقدیة  

  1.لاذعة للعالم الذي صمت وبارك في هذه الجریمة

تجربة بیكاسو قد أنبتت على درجة من الحریة في التعبیر جعلت نتاجه ولا شك أن 

بین نتاج فترة ونتاج الفترة  یحمل قدرا عالیا من الحس الإنساني ، بالرغم من الإغراق أحیانا

من الإلتزام بمظهر الأشیاء في الطبیعة وتحویله لذلك المظهر  الانتقالالتالیة لها مباشرة، أو 

  2تشویهبدرجة أقرب إلى ال

جاء إنتاجا للبحث   "...الواقع أن تلك الجدة وذلك التفرد لم یأتیا هكذا بالمصادفة ،

المستمر ...و إستلهامات الطبیعة  لدى بیكاسو ، قد تبدو أشد ما تكون وضوحا في عناصر 

                              
،القاهرة 1فاروق بسیوني ،قراءة اللوحة في الفن الحدیث دراسة تطبیقیة في أعمال بیكاسو ،دار الشروق، ط -  1
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أربعة رئیسیة شكلت في مجملها أهم روافد الشكل لدیه، وهي الإنسان والحصان والطبیعة 

  1یث بدت أربعتها قاسما مشتركا في معظم ما قدمه من نتاج ...".الصامتة، ح

إن من خصائص وإبداع العبقري بیكاسو في رسم لوحته ظلت خلال الأعوام الماضیة 

والحاضرة ، حیث استطاع أن یحدد من خلال ألوانه الداكنة وقیاسه لهذه اللوحة ومكانها 

  ون حالة من التفرد التشكیلي المبدع.وزمانها أن یجد لها لغز قد یطول معرفته ولكن یك

ومن أهم الخصائص والصفات هذه اللوحة المثیرة للحدیث التي قد تم تحلیلها إلى اكثر 

واستطاع الفنان أن یخاطب العالم من خلالها ،كونه عقلا جبارا أبدع هذا العمل  ،من تكوین

،التي -الجورنیكا–یمة یستدعي عقلا جبارا مماثلا لكي یترجم ویفك رموز تلك اللوحة العظ

بیكاسو وقتا طویلا نسبیا وعبر عن تأثیره بتلك الخطوط والأشكال والألوان الرمادیة  استغرق

الزیتیة حتى أصبحت الجورنیكا علامة إنسانیة ونصف للألم الإنساني إختزله بیكاسو 

عید بحركات وأشكال بسیطة من أصابع بشریة استطاع أن یتلاعب  بتكوینها لیحطمها ثم ی

  بناءها ثانیة، لیكتب علیها  بالرسم مخاطبا العالم .
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 �اتمة 

 من خلال ومناقشة  أفكار الفصول والمباحث إ نتهیت إلى مجموعة من النتائج: 

  یعد الفن التشكیلي هو بحث یجمع بین الشمول والدقة والإیجاز حیث یتناول

موضوعات غایة في الأهمیة في عالم الفنون التشكیلیة وذلك من خلال البدء من 

الإبداع الفني بمعنى كشف العلاقة بین الفنان والإبداع في حد ذاته حیث یعتبر نقطة 

 إنطلاق لسد الثغرات التي تركها الفنانون

  فمهما إختلفت مدارس فإن النقد له دور مهم في التربیة الفنیة التشكیلیة وفي مواجهة

التیارات الفكریة ، وذلك نتیجة تأثیر الفن على السلوك الإجتماعي ، إذ أن النقد 

الفني في هذا الجانب ان یمنع وینقد كل عمل خارج عن السلوك الغیر المرغوب فیه 

ط الرسالة التي یحملها العمل الفني للمتذوق، ، حیث یوضح ویساهم في أن یبس

وذلك عن طریق التحلیل والتوضیح والتفسیر للظاهرة الفنیة بالإضافة إلى أن یتعایش 

یسهل على الناقد مهمته في رفع  الناس مع الفن بموضوعیة وحیادیة ، وهذا ما

ئها وقیمتها المستوى الذوق العام  في المجتمع وتوضیحه لمعاني الأعمال الفنیة وبنا

التعبیریة والرمزیة للمتلقین، ونتیجة لهذا وفي هذا السیاق نرى ان النقد الفني عبارة  

      عن عملیة لتقییم الأعمال الفنیة من طرف الناقد المتخصص اتجاه العمل الفني.

  من خلال إبداعات كلا من الفنان التشكیلي لیوناردو دافینشي وبابلو بیكاسو نجد أن

اعد على فهم وتقدیر الأعمال الفنیة ویستخلص من العمل مالا یلاحظه  الناقد یس

یهدف إلى إظهار العیوب بل إلى محاولة فهمه وتوضیح  المشاهد العادي ، وهو لا

مال المتنوعة وتدریبهم على مقاصد الفنان وتعریف بالقیم الفنیة الجمالیة في الأع

  الفني وأكثر تفسیر له وفك رموزه. الرفیع، وإقناع الآخرین عن جمالیة العمل الذوق
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  فالفن التشكیلي تعددت أدواته وتقنیاته من عصر لآخر كون أن الوسائل التي كانت

تستخدم أدوات بسیطة أما في العصر الحدیث تطورت التقنیات وكذا إستخدام خامة 

 الألوان وتقنیة المزج  بین الألوان والكولاج...الخ، فظهر إختلاف في إشكالیة الفن

فقد یرى من منظور مخالف للآخر وذلك من خلال العلاقة بین التقلید و الإبداع 

منى أجل بلوغ إلى صورة جدیدة أو بالأحرى فن حدیث الذي قد یكون رؤیا أخرى 

تتناول علاقة كل هذه الفنون ببعضها وإبراز المتعة الجمالیة وكذا دور الفنون 

  التشكیلیة حیث تعتبر كلغة تواصل .

 لاحضناه  في أعمال عند الفنانین التشكیلیین  لیوناردو دافینشي وبابلو  إن  ما

بیكاسو من خلال إبداعاتهم في اللوحتین المونالیزا والجورنیكا ، فكان لعلماء النفس 

دور بارزا في عملیة تحلیلهم للجوانب السیكولوجیة للفنان فیرى فروید أن اللاشعور 

بداع الفني ، ولذلك ساوى بین الفن والمظاهر هو المنبع الأول والأساس لعملیة الإ

النفسیة ،حیث أن الفن هو عالم رمزي ینقل الفنان  من عالم الواقع إلى عالم الخیال 

ومن ثم غلى الواقع  الفني المتمثل في لوحة أو قطعة موسیقیة أو أي عمل فني 

شكال الهندسیة آخر،أما بیكاسو فقد أبدع في إستعمال تقنیىة  التكعیبیة وجعل من الأ

عن غیره ،إلا أن كارل یونك فقد اعتبر أن الإبداع مرده إلى اللاشعور  فن یتمیز

  الجمعي الذي أصبح في مجال التحلیل النفسي.

 

  



 الفھرس الإصطلاحي

 art  الفن 

   الفنون الجمیلة 
Beaux arts 

  Beaux arts  الفن التشكیلي

 sculeture  النحت 

 Art mural  الفن الجداري 

 archetecteure  العمارة 

 dessiner  الرسم 

 impression  الطباعة 

  creativite  الابداع

 Creativite artistique  الإبداع الفني

 imajination  التخیل 

 inconscient  اللاشعور 

 sentiment  الإحساس



 suppression  الكبت 

 Ouvrage dart  العمل الفني

 matiere  المادة

 image  الصورة

 expression  التعبیر

 essence  الجوھر

 emotion  إنفعال

 simulation  محاكاة

 expression  الخبرة

 plaisir  اللذة

 critique  النقد الفني

 Gout estihetique  التذوق الجمالي

 concretiration  إدراك

 Desirs sexuels  رغبات جنسیة



 libido  اللیبدو

 Patient nevotique  المریض العصابي

 Mond social  العالم الإجتماعي

 Equilibre esoterique  التوازن الباطني 

 intrepreting  التفسیر

 evaluation  التقییم

 analyse  التحلیل

 endoscopie  التنظیر

 psychologique  السیكولوجیة

 psychalyse  التحلیل النفسي

 Symptiones nevrotique  الأعراض العصابیة

 ego  الأنا 

 plasir  الھو

 cubism  التكعیبیة



 emotion  العواطف

 Lois mathematique  القوانین الریاضیة 

 Formes qeometrique  أشكال ھندسیة

 coulage  الكولاج

 schizophrenie  الشیزوفرینیا

 psychologe  علم النفس

 impressionisme  الإنطباعیة

 Mattrea jour  التحدیث

 tradition  التقلید 

 guernica  الجورنیكا

 



 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم

المصادر أولا:  

1996أحمد عكاشة ن مطابع سجل العرب ،القاھرة، تر: ،لفرید تحلیلیة، دراسة لیوناردو دافینشي-1  

،دار التكوین للنشر  لیوناردو دافینشي ، الأعمال الأدبیة ونقلھا للإیطالیة وھي وحواشیھا امارجي-2

.2003،سوریا ،1والتوزیع والتألیف،ط  

دوستوفیسكي)،تر: سمیر كرم ،دار الطلیعة  –سیغموند فروید، التحلیل النفسي والفن (دافینشي -3

.1975بیروت، ،1للطباعة والنشر،ط  

المراجع. ثانیا :  

، 3والنشر ،ط للدراساتالمؤسسة العربیة  جبرا إبراھیم جبرا، ألكسندر آلیوت ،آفاق الفن ،تر:- )1

 .1982بیروت،

أمیرة حلمي مطر ، فلسفة الجمال (أعلامھا ومذاھبھا)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، - )2

 1998القاھرة،

 .1919فلسفة الجمال ،دار المعارف ، القاھرة ، أمیرة حلمي مطر،- )3

 أنطوانیت القس ،تاریخ الرسم ،دلدار فلمز ،دس.- )4

  2010، 1ط ات فلسفیة في الفنون التشكیلیة ،الأھلیة للنشر والتوزیع،دراس إیاد محمد صقر،- )5

معجم مصطلحات التحلیل النفسي، المؤسسة  مصطفى حجازي، تر: جان بلاش ،جبون تالیس،- )6

  .1987، لبنان ،2الجامعیة للنشر والتوزیع، ط

دار القلم  فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبس حیان التوحیدي، حسین الصدیق،- )7

  .1999،سوریا،1العربي،ط

مبادئ الفن، الھیئة المصریة للكتاب ،  أحمد حمدي محمود، تر، روبین جورج كولنجوود،- )8

  .2001الإسكندریة،

  .1994،لبنان ،1ریاض عوض ، مقدمات في فلسفة الفن ،جروس برس ،ط- )9

 1978شاكر عبد الحمید، العملیة الإبداعیة في فن التصویر ، عالم المعرفة ،الكویت،- )10

  1990،بیروت،1علي ابو ملحم، في الجمالیات ،المؤسسة الجامعیة ،ط- )11

 علي عبد المعطي محمد، الإبداع الفني وتذوق الفنون الجمیلة ،دار المعرفة الجامعیة،- )12

  .1991الإسكندریة، 

دار  قراءة اللوحة في الفن الحدیث دراسة تطبیقیة في اعمال بیكاسو، فاروق بسیوني،- )13

  .1995، ،القاھرة 1الشروق ،ط

فرانسوان جیلو ،كارلتون لیك ،حیاتي مع بیكاسو ،تر:مي مظفر، المؤسسة العربیة  )14

  .2000،الاردن ،1،ط



قاسم الحطاب ، جمالیات الفن التشكیلي في عصر النھضة العربیة ومدارس الفن التشكیلي  )15

ن ،الأرد1الحدیث والمعاصر (الحداثة وما بعد الحداثة)،دار البدایة ناشرون وموزعون ،ط

،2016  

مایكل غلب، كیف تفكر على طریقة لیوناردو دافینشي (سبع مراحل للعبقریة الدائمة)،تر:علي  )16

 .1،2008الحداد ، دار الخیال للطباعة والنشر والتوزیع،ط

النظریة التطبیقیة(نظریات  قرآت في علم الجمال حول الإستیطیقا محمد عزیز نظمي سالم،- )17

  .5،1996الإبداع الفني)، مؤسسة الشباب الجامعیة ،ج

محمد علي أبو ریان ، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة ،دار المعرفیة الجامعیة  )18

  .2005،بیروت،1،الأسكندریة ،دار الفكر اللبناني،ط8،ط

ماخلفوه من روائع خالدة  أشھرمحي الدین طالو ،تاریخ عباقرة الفن التشكیلي غي العالم و- )19

  .2010،دمشق،1دمشق للطباعة والنشر والتوزیع،ط دار عبر التاریخ،

 في الإبداع الفني)،مكتبة مدبولي، الجمال(دورالعقلفلسفة ، عبده مصطفى– )20

 .1999،القاھرة،2ط

  .1990دمشق،،1فن النحت ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع ،ط نذیر الزیات ،- )21

 .1998سامي خشبة ،مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب،  رید ،معنى الفن ،تر: ھربرت - )22

  المعاجم والموسوعات ثالثا:
،منشورات 1الفلسفیة ،مج لا لاند ، موسوعةلا لاندأندري  )1

  .2001،بیروت،2عویدات،ط

،دلیل اكسفورد للفلسفة(من حرف أ إلى ي)،الجماھریة الغربیة اللیبیة  تدھوندرتش )2

 .،دس3العظمى ج الاشتراكیةالشعبیة 

دار الجنوب للنشر  معجم المصطلحات والشواھد الفلسفیة، جلال الدین سعید، )3

  .2004،تونس،

 .1982بیروت،  ،دار الكتاب البناني،1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ج )4

  .1982،دارالكتاب اللبناني،بیروت،2المعجم الفلسفي ،ج جمیل صلیبا، )5

للنشر  ،دار المجد1لیل الفلسفي الشامل :جالد رحیم أبو رغیف الموسوي، )6

  .2013،بیروت،1والتوزیع،ط

عبد المنعم الحنفي ،المعجم الشامل للمصطلحات والعلوم ،تر: جورج زیاني،  )7

  .1،1996مكتبة لبنان،ج

 جورج زیناتي،  ھاوي ،كشاف المصطلحات الفنون والعلوم ،تر:نمحمد علي الت )8

 .1،1996مكتبة لبنان،ج

 .2007قباء الحدیثة،القاھرة، دار المعجم الفلسفي،مراد وھبة،  )9

 



المجلات المحكمة والدوریات ثالثا:  

1( Dioùs- ،2014/ 26/2 ،  لیوناردو دافینشي تحلیل لوحة المونالیزا. 

 إیاد محمود حیدر، حسام صباح جرد، التحدیث في خزفیات بیكاسو، نابو- )2

،كلیة الفنون الجمیلة، جامعة بابل ،قسم 12-11للدراسات والبحوث،العددان

  .2010التشكیلیة، كانون الأول،دب ،

رحاب نور الدین ،محمد أحمد حمید، نواتج التذوق الفني  في فنون مابعد - )3

  .2010الحداثة ،مجلة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان ،

ھاتفلا ، الإبداعیة في تطور عمران راجي ،رنا حسین ھاتف ، علي حسین - )4

،كلیة 17شكل الثور في لوحة الجورنیكا ، مجلة كلیة التربیة الأساسیة ،العدد

  .2014الفنون الجمیلة ،جامعة بابل،

الإبداعیة في تطور شكلي الحصان والثور في لوحة  نمر صبحي القیق،- )5

ن الجمیلة، (سلسلة العلوم الإنسانیة)،كلیة الفنوىالجورنیكا، مجلة جامعة الأقص

 .2018المجلد الثاني والعشرون، العدد الأول ،غزة فلسطین،ینایر

الرسائل الجامعیة رابعا:  

بوزار حسیبة مكانة الفن التشكیلي في المجتمع الجزائري (دراسة ثقافیة -1 (1

شھادة الدكتوراء ، جامعة تلمسان ،  ة مقدمة لنیلفنیة )،أطروح

2013/2014.  
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